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بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


ملخص البحث 

يتناول هذا البحث بعض الشبهات المثارة حول الآيات التي ذكر فيها 
القتال في القرآن الكريم» وهي شبهتا انتشار الإسلام بحد السيف» ودعوته 
للعنف والإرهابء وقد قام الباحث Yel‏ بتعريف الشبهات في اللغة 
والاصطلاح ثم تعريف القتال والفرق بينه وبين calgall‏ ثم ald‏ في الفصل 
الأول بعرض الشبهتين وذكر بعض الأقوال التي ترمي الإسلام بهماء ثم قام 
بالرد عليها من عدة وجوه: 
١‏ - الرد على هذه الشبهات من خلال القرآن الكريم. 
؟ الرد على هذه الشبهات من خلال السنة والسيرة النبوية المطهرة. 
۴ الرد على هذه الشبهات ببيان بعض البلاد التي دخل أهلها الإسلام دون 


قتال. 
٤‏ - الرد على هذه الشبهات من خلال بعض شهادات المنصفين من 
أما الفصل الثانى فقد تناول فيه تفسير GLY)‏ التى ذُکر فيها القتال. 
وقد قسمها إلى: 


. آيات قرآنیة تقيد القتال بحال الدفاع ورد الاعتداء‎ ١ 


خاصة بقتال البغاة من المسلمين. 

ثم تناول بالحديث بعض الأحاديث النبوية التي ذكر فيها القتال وأعقب 
ذلك ببعض الاستنتاج والاستنباط. 

وقد توصل الباحث إلى أن هاتين الشبهتين ما هما إلا محض ادعاء 
لا أساس له من الصحة عند النظر والتدقيق وهذا ما شهد به المنصفون من 
غير المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- 
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Research Summary 
This research deals with some of the suspicions raised 
about the ayahs in which fighting is mentioned in the Holy 
Qur,an_ .They likened the spread of Islam to the sword, and its 
call for violence and terrorism. 

The researcher first defined the suspicions in language and 
terminology. Then defined the fighting and the difference 
between it and jihad. Afterwards, he presented in the first 
chapter these two suspicions. 

He mentioned some of the statements that accuse Islam of 
them, and he then responded to it in several ways: 

١ - Responding to these suspicions through the Glorious 
Quran. 

Y - Responding to these suspicions through the Sunnah 
and the Prophet's authentic biography. 

Y - Responding to these suspicions by presenting some 
countries whose people entered Islam without fighting. 

° - Responding to these suspicions through some of the 
certificates of fair orientalists. 

The second chapter deals with the 
interpretation of the ayahs in which fighting was mentioned. It 
has been divided into: 

١ - Quranic ayahs restricting the fighting in the case of 
defense and response. 

Y - Quranic ayahs to order fighting in the form of the 
general without restriction. 

Y - Quranic ayahs were revealed in specific people. 

f“ - A special ayah to fight the aggressors of Muslims. 

Then he addressed some of the hadiths of the Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him) in which he 
mentioned fighting. 

This was followed by some conclusions and elaborations. 

The researcher found that these two suspicions are only a claim 
that has no basis in view and scrutiny. 
This truth is what fair non-Muslims have witnessed. 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, peace and 
blessings be upon the master of the messengers, our master 
Muhammad, all his family and companions. 


YAA 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا creme‏ وعلى آله وصحبہء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

Lal‏ بعد 

فإن هذا هو خامس بحث أشرف بتقديمه؛ ليُنشر في حولية AMS‏ 

الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ - جامعة الأزهر الشريف. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 

تبرز أهمية هذا الموضوع؛ من جهة تعلقه بجانب مهم جدَّاء يتمثل 
في الدفاع عن القرآن الكريم» ضد شبهات أعداء الإسلام» سواء من غير 
المسلمين أو من بعض من ينتسبون لهذا الدين الحنيف» وهذا الموضوع 
من الأهمية بمكان؛ حيث أثيرت الشبهات حوله قديمًا وحديثّاء وكلها نابعة 
من الحقد الدفين على هذا الدين الذي فتح الله - تعالى - به العقول 
والقلوب قبل أن يفتح به البلدانء وغرضها الرئيس Ey‏ روح الكراهية في 
نفوس غير المسلمين وروح الخذلان في قلوب المسلمين؛ مما يؤدي إلى 
غايتهم العظمیء وهي Le‏ الناس عن الإسلام والقضاء عليه؛ ولذلك 
استخرت الله - عز وجل - ثم استعنت به - تعالى - وعزمت على 
الكتابة في هذا الموضوع. 

الدراسات السابقة 
١‏ انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء للدكتور نبيل لوقا. 
۲ - دفع الشبهات عن حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله" 
لعلاء إبراهيم عبد الرحيم. 

٣‏ - ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها لمحمد فتح الله الزيادي. 


YAS 
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منهج البحث 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي؛ حيث 
قمت بتتبع بعض الشبهات التي أثيرت حول الآيات التي ذكر فيها القتال 
في القرآن الكريم» ودراستهاء وتحليلهاء ثم نقدها نقدًا موضوعیّا وبيان زيفها 
ویطلانھاء Gly‏ معارضتها للقرآن الكريم والسنة النبوية» وكذا سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلمء وخلفائه» وصحابته cel SI‏ ومن تبعهم بإحسان 
رضي الله عنهم أجمعين» ثم أتبعت ذلك Gly‏ تفسير إجمالي لهذه الآيات. 
ھیکل الب 
قسمت هذا البحث إلى مقدمةء وتمهيد» وفصلين» وخاتمة: 
أما المقدمة فقد تناولت الحديث فيها عن: سبب اختيار البحث» 
ومنهجه» وهيكله. 
وأما التمهيد فقد تناولت فيه: 
أولّا: تعريف الشبهات في اللغة والاصطلاح. 
ثانيًا: تعريف القتال والجهاد لغة واصطلاحًا وبيان الفرق بينهما. 
Lily‏ الفصل الأول فبعنوان: بعض الشبهات المتعلقة بالآيات التي ذكر 
فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد). 
وبحتوي على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: عرض بعض الشبهات المتعلقة بالآيات التي ذكر فيها 
القتال في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الرد على هذه الشبهات من خلال القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: الرد على هذه الشبهات من خلال السنة والسيرة النبودة 
المظطهرة. 
المبحث الرابع: الرد على هذه الشبهات ببيان بعض البلاد التي دخل أهلها 
الإسلام دون قتال. 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الکریم (عرض ونقد ) 


المبحث الخامس: الرد على هذه الشبهات من خلال بعض شهادات 
المنصفين من المستشرقين. 
Lely‏ الفصل الثاني فبعنوان: تفسير الآيات التي ذُكر فيها القتال. 
وبحتوي على ستة مباحث: 
المبحث الأول: آيات قرآنية تقيد القتال بحال الدفاع ورد الاعتداء . 
المبحث الثاني: آيات تأمر بالقتال بصيغة العموم دون تقييد. 
المبحث الثالث: آيات نزلت في oul‏ مخصوصة. 
المبحث الرابع: آية خاصة بقتال البغاة من المسلمين. 
المبحث الخامس: أحاديث ذكر فيها القتال. 
المبحث السادس: استنتاج واستنباط مما سبق. 
وأما الخاتمة فقد تناولت فيها الحديث عن أهم نتائج البحث» والاقتراحات. 
ثم ذیّلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع, رتبته أبجدياًء ذاكرًا اسم 
الكتاب أولاء ثم المؤلف» ثم المحقق إن وجدہ ثم دار النشرء ثم رقم الطبعة 
وتاريخها. 
ثم آخرًا فهرس الموضوعات. 
ally‏ أسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحثء وأن يهديني لما 
Calis!‏ فيه من Gall‏ بإذنه» إنه ول ذلك والقادر عليهء وأن يجعله في 
ميزان حسناتي يوم القيامة» وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمین 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۹۱ 
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التمهيد 
أولًا: تعريف الشبهات في اللغة والاصطلاح. 

)١(‏ تعريف الشبهات في اللغة: الشبهات جمع شبهة؛ وأصل مادتھا 
(شبه)» يقول الإمام الجوهري: " [شبه] Andy Aad‏ لغتان بمعنى. يقال: هذا 
agus‏ أي شَبِيهَهُ. وبينهما ad‏ بالتحريك والجمع مَشابَهُ على غير قياس» 
كما قالوا Gules‏ ومذاكيز. والشْبْهَةُ: الالتباس. والمُشتبهات من الأمور: 
المشكلاث. والمُتشابهاث: المُتماثلاث. aa,‏ فلان بكذا. والتشبية: 
التمثيل. وأَشْبَهْتُ فلاناً وشابَهثة. ably‏ علي الشئ" ) 

ويقول الإمام ابن فارس: " (Aud)‏ الشين والباء والهاء Chal‏ واحدٌ 
Ju‏ على als‏ الشيء وتشاكله لوناً وَوَصْفاً. يقال Ld‏ وشبه وشبيه. 
والشّبَهُ من الجواهر: الذي يشبه 5 وَالمُشَبَهَات من الأمور: 
المشكلات. واشتبه الأمران» إذا SSE‏ (" 

ويقول aad‏ ابن منظور: " ( شبه ۰ الشَبْهُ والشبَهُ والشَّبِيهُ Chall‏ 
والجمع ast, sual‏ الشيۂ الشيءَ ماثله وفي المثل مَنْ أَشْبّه أباه فما alls‏ 
وأشْبّه الرجل أمّه وذلك إذا jac‏ وضّعْفَ ... وبينهما anh‏ بالتحريك 
والجمع مَشَابِهُ على غير قياس كما قالوا مَحاسن ومذاكير وأَشْبَهْتُ فلاناً 
وشَابَهْتُه واشتبّه lady gle‏ الشیئانِ واشتبّها abl‏ کل واحدٍ صاحبّه وفي 
التنزيل مُشْتبِهاً by‏ مُتشابه وشَبَّهه ol)‏ وشْبّهَه به مثله والمُشتبهاث من 
الأمور المشكلاث والمُتشابهاث EDULE‏ وتشبٌه ED‏ بكذا والتذبیۂ 
Ca‏ روفي وو کت ہج ہت مدير اذا 
شمر معناه of‏ الففة إذا: اقبلت Sg‏ على القوم agisly‏ أنهم على Gall‏ 
حتى يدخلوا فيها وبَرْكَبُوا منها ما لا يحل فإذا أدبرت وانقضت نات أمثها 
Ga ald‏ دخل فيها أنه كان على الخطأ والشّبْهةُ الالتباس وأمورٌ مُشْتبهة 


NYY الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية — فصل الشين - مادة شبه - ج٦ ص‎ )١( 
NEY (۲)معجم مقاييس اللغة — مادة شبه — ج٣ ص‎ 


yay 
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ومُشَبَهَةٌ uli aise‏ بعضها بعضاً قال وا بأئك في رما نِ مُشْبّھاتِ 
ab GA‏ وبينهم أشباة أي أشياء يتشابهون فيها iby‏ عليه Ik‏ عليه 
الاو عمق فقاو ار 

ويقول الإمام الزبيدي: <A)‏ بالکشرِ eh Sill,‏ وكأميرٍ: المثل» ج 
٠ 2) Ll‏ کجذع وأخذاع trey)‏ وأشباب وشھیدِ Agilis) ... ac‏ وأَشْبَهَهُ: 
ماللّۂ)ء (وأمورٌ مشتبهة Agta,‏ كمعَظمة): أي (مُشكلة) ملتبسة ask‏ 
بعطھا Laks‏ ... (واشَبْهةء recall,‏ الالتباس؛ وأَيْضاً: (المِذْل). تقول: 
إئي لفي aged‏ مِنْهُ. (وشبّة عَلَيْهِ الأئز تشبيهاً: Gal‏ عَلَيْه) A) Tid,‏ 
يتضح مما سبق أن مادة الكلمة تدور حول معنيين: 

الأول: المماثلة والتشابه بين أمرين أو أكثر سواء في الشكل 
أو الصفات. 

الثاني: الالتباس والاختلاط في أمر ما أو بين شيئين أو أكثر. 

ولا شك أن الأقرب إلى تعريف الشبهات في الاصطلاح 
هو المعنى الثاني. 

ولعل الجامع بين كلا المعنيين أن أولهما يؤدي إلى الثاني» وأن من 
يريد أن Gad‏ على أحد Lad‏ يجعله مشابهًا ومماثلا للصواب؛ حتى يقع 
في الحيرة والشك» وتنطلي عليه خدعته. 
(؟) تعريف الشبهات في الاصطلاح : 
تعددت تعريفات العلماء لها: 

يقول الإمام الجرجاني: "الشبهة: هو ما لم يتيقن كونه حراما 
gl‏ را 

وبقول الإمام المناوي: "الشبهة: الظن المشتبه بالعلم ذکرہ أبو البقاء 


6 ٠٣ص‎ ١١ج شبه‎ bale - لسان العرب‎ )١( 

)1( تاج العروس من جواھر القاموس — مادة شبه — ج٢٣‏ ص 5١١‏ وما بعدها. 

)٢(‏ التعريفات ص ١٦۱ء‏ ویٔنظر Gal‏ الفقھاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص 
ل والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للإمام زكريا الأنصاري ص ۷۷ء 


والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي ص .١١5‏ 


yay 
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وقال بعضهم الشبهة مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا 
حقق النظر فيه ذهب وقال ابن الكمال الشبهة الشيء المجهول حله 
وحرمته على الحقيقة كذا في الودائع وعبر عنه بعضهم بقوله ما لم يتيقن 
حله ولا حرمته ... الشبه والشبيه حقيقته في المماثلة من جهة الكيفية 
كاللون والطعم وكالعدالة والظلم. والشبهة أن لا يتميز أحد الشيئين من 
الآخر لما بينهما من التشابه عيئًا کان أو معني" (). 

ويقول الدكتور/ محمد الزحيلي: "الشبهة: الشيء الغامض الذي 
يصاحب أمرًا فيمتنع تمييزه عن غيره" A)‏ 

يتضح مما سبق أن معنى الشبهة في الاصطلاح يدور حول الشيء الباطل 
الذي يشبه Gall‏ ويؤدي إلى الالتباس والاختلاط عند السامعين ودفتنهم 
عن المقصد الصحيح؛ لما فيه من غموض أو لشدة شبهه بالحق» لكن 
يتضح زيفه وبطلانه عند التمحیص والتدقيق. 
ثانيا: تعريف القتال والجهاد لغة واصطلاحًا وبيان الفرق بينهما. 
)١(‏ تعريف القتال في اللغة. 

القتال في اللغة على وزن Sled‏ مصدر للفعل قاتل على وزن فاعل 
يقول الإمام الفيروز آبادي: ALB"‏ و. به. عن SEE LE‏ وتفتالاً: GLa‏ 
Allis‏ و. الشيء خُبْراً: عَلمَه» و. الشّرات: مَرَجَه بالماء. Able,‏ قتالاً 
ومُقائَلَةَ وقتالاًء ... وإنه لَمثْلْ شَرَّ: Alle‏ به» وبالضم ويضمتين» Baa‏ 
قتولِء لكثيرٍ ii‏ قْتَلَُ: Aaje‏ للقْثلِ. وکمعظم: المُجَرْبُء و. من 
UMA: Gaga‏ الذي Al‏ العشی. واشتفتل: اشتمات. 0 انا ا 
مَفُتولء وإن لم S35‏ المرأۂء فهذه Aled‏ وامرأة قتول: Oily ... abl‏ 
بالضم: إذا ali‏ العشی أو «Gall‏ وتَقَتّل لحاجته: 00 ۲ ا في 


رھ و رھ ETT Loe‏ 
)7( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصیةء 
ج١ص٢۵٥۷.‏ 


YA 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


مِشْيّتِها: 2085 وتقاتلوا وافتتلوا: بِمَعْتّى" (). 

وبقول الإمام ابن فارس: " القاف والتاء واللام أصلٌ صحيح يدل 
على SYS)‏ وإماتة. يقال: Suid Als‏ والقثلّة: الحال Ci)‏ عليها. يقال قتله 
قتلة سَوء. والقَثْلة: Shall‏ الواحدة. ومَقاتِلُ الإنسان: المواضع التي إذا 
أصِيبت قتله ذلك. ومن ذلك: قتلث الشيء خبراً beg‏ " . 

يتضح مما سبق أن القتال مصدر للفعل قاتل» وهو يدل حقيقة 
على السعي لإذلال وإماتة الغير» ویستعمل مجارًا لمعان أخرى تتعلق 
بالمعنى الأصلي. 
(۲) تعريف القتال في الاصطلاح. 
القتال مصدر للفعل (قاتل)ء وهو يرجع في أصل مادته إلى الفعل (قتل) 
الثلاثي» ومصدره (القتل)ء وقد عرف العلماء القتل بتعريفات متعددة: 
يقول الإمام الجرجاني: 'القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح" A)‏ 
Cindy‏ منه تعريف محمد عميم الإحسان البركتي: "القتل: فعل يقطع 
علاقة الروح بالجسد وقطعْها بالموت بفعل المتولّي لذلك وهو 
القاتل" (). 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن القتال عبارة عن السعي لإزهاق 
روح بواسطة فعل من الأفعال التي تؤدي لذلكء وهو فعال لا يتصور إلا 
من طرفين أما القتل فهو الذي يتصور من طرف واحد. 
® تعریف الجھاد لغة: 

الجهاد مصدر جاهدء وأصل مادته (ge‏ من الجَھُد بمعنى التعب 
والمشقةء يقول الإمام الجوهري: Aga’‏ والجُهْدُ: الطاقة» وقرئ: 


وما بعدها. 
)1( معجم مقاييس اللغة — bale‏ قتل ‏ ج٥‏ ص OT‏ 
() التعريفات ص .77١‏ 
)٤[‏ التعريفات الفقهية ص ٠١١‏ . 


۵ 
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وا زيرت لا يدود | ال AB‏ ہہ (لتوبة: JB.) Betis By (VA‏ 
الفراء : الجهد بالضم الطاقة. galls‏ بالفتح من قولك: اجْهَدْ Gags‏ في هذا 
الأمرء أي abl‏ غايتك. ولا يقال اجْهَدْ Aga‏ والجَهْدُ: المشمَّةُ. يقال: جَهَدَ 
دابته وأَجْهَدَهاء إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. وجَهَدَ الرجل في 
كذاء أي جَدَّ فيه وبالغ. وجَهَدْتُ Gulll‏ فهو مَجْھود أي أخرجت ريده كله. 
رواٹ calebll‏ امحويقة. ‏ والحاهة:: القضطراق وكهة cSghly Alalall‏ أي 
اشتهي. وجَهَدْتُ الطعامَء إذا أكثرت من أكله. ومرعى جھیڈ: جَهَدَهُ المال 
وجهد الرجل فهو مجهودء من المشقة» يقال أصابهم فُحوطٌ من المطر 
فجُهدوا جَهْداً شديداً. Ages‏ عيشهم بالكسرء أي SS‏ واشتدً. والجَهادُ بالفتح: 
الأرضُ الضلبة. وجاهد في سبيل الله مجاهدة وجهاداً. والاجتھاد والتجاهدٌ: 
بذل الؤسع والمجهود" (" 

تقول cul aleyl‏ فان Sally clglly azall‏ ا فلت 
ثم aad‏ عليه ما یقارئه. يقال جَهَدْتُ نفسي وأَجهدت والجُهْد الطَاقة. قال 
الله تعالی: aly‏ لا ot ‘I lhe‏ (لتویة: ۷۹). 

وبقال إنّ المجهود اللبن الذي Eyl‏ رُئدهء ولا يكاد ذلك [یکون] 
إل بمشقّة Guay‏ ... ومما يقارب الباب الجَھاڈء وهي الأرض Agel‏ 
وفلانٌ يَجْهَد الطعامَء إذا ad‏ عليه بالأكل الكثير الشديد. والجاهد: 
الشّهُوان. ومَرْعىَ جَهِيدٌ: جَهَدَهُ المال لطيبه فأكَلّه' (). 

ويقول الإمام الرّبيدي: '(الجَهْدُ) « بالفقح: (الطَاقَة) والؤشع؛ Betas)‏ 
و) الجَهدء RIL‏ فَقَط: (المَشّقّة) . قال ابن الأثير: قد 5585 لفظ الجَهْد 
والجُهد في الحدِيثء وَھُو cil‏ المشقّة» dy‏ المبالغة والغاية. وبالضَّم: 
الوْسْعْ والطَاقَ وَقيل: هما لغتان في الؤشع والطاقة ... (وجَهَدَ كمنّع) ء 


٢ج قراءة الضم متواترة» وقراءة الفتح لابن هرمزء وهي شاذةء يُنظر تفسير الزمخشري‎ )١( 
وتفسیر الألوسي ج٥ ص . عرض‎ AV ص ٢۲۹ء وتفسير أبي السعود ج٤ ص‎ 

(Y )‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية — bale‏ جهد - ج۲ صا ETI ٠٣٥‏ 

)1( معجم مقاييس اللغة — bale‏ جهد - ج١‏ ص LEAVY EAN‏ 


۹٦ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


يَجْهَد slags‏ (جِدّ كاجِتهَد) Gas‏ (دَابَتَه) abi :( lage‏ جَهْدَهَا) » ads‏ 
عَلَيْهَا في LAGI‏ فوق طاقتها ... (و) جَهَدَ (ِبرَیْدِ: امتحته) SAN ye‏ 
وَغيره. (و) جَهَدَ جَهَدَ (المعرش (DE‏ وَكَذَا التَعبُ والحُبُ يَجْهَده جَهْداً: (alja)‏ 
ومن الْمجّاز: (call) Ss‏ 568 مجھودہ أي (أَخْرَجَ رُْدَه (alk‏ . .. (و) جَهَدَ 
(الطْعَامَ: انان كأَجْهَدَه) والمجهود: المُشتَهّى من الطَّعَام culls‏ -- )و( 
aga‏ الطْعَامَ: (أكثّرَ مِنْ أكله) ... (و) الجهادء (بالگشر: القتال مع العَدُو 
كالمُجَاهدة) ء قال الله تَعَالَى: (وَجَاهِذُوا فى {ail‏ (الحَج: يقال Sls‏ 
العدوّ مُجاهدة وجهاداً: قاتلّه ... (و) من الْمجّاز: (أَجْهَدَ) ف فيه (Cull)‏ 
lalgal‏ إذا بڌا و (کٹر وأَسْرَعً) وانتشر ... )5( Sagal‏ لَك (الأزش) : 
Seal, (4559‏ لك الطريق (و) Sai‏ لَك (GAM)‏ أي 35 و 56h)‏ 
وَوَضَحَ) (و) Sal‏ (في الأئر: shy (tia!‏ مُجْھڈ ك: مُحتاط ... )5( 
agai‏ (الشٌي: (LIA)‏ ء alas‏ الصاغاني: (و) salle) agai‏ آفتاہ وفرقہ) 
... (و) أَجْهَدَ علينا (العَدوُ) ء إذ (جَدٌ في العداوة)" (. 

يتضح مما سبق أن للجهاد معنيين أصيلين» يرتبط بهما كل معانيه 
الأخرى» وهما: 
الأول: التعب والمشقة في أي عمل کانء من الجّهد بفتح الجيم. 
الثاني: بذل الجُهد واستفراغ الوسع والطاقة في عمل cle‏ من الجٔھد بضم 
الجيم. 

وأرى - والله تعالی أعلى وأعلم - أن كليهما مرتبط بالآخر؛ فبذل 
الجُهد واستفراغ الوسع والطاقة فيه تعب ومشقة سواء كانت جسدية أو 
نفسیةء وهما lee‏ يرتبطان بالمعنی الاصطلاحي ارتباطًا slay‏ فقتال 
الأعداء ومجاهدتهم فيه تعب ومشقة» ويجب على المجاهدين استفراغ 
طاقاتهم وإمكانياتهم في مواطن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ تاج العروس - age Bale‏ - ج۷ ص OVE‏ وما بعدها. 


۲۹۷ 
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& تعریف الجهاد اصطلاحا: 

تنوعت تعاريف العلماء للجهاد اصطلاحاء يقول الإمام الجرجاني: " 
الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق" ١١‏ 

وبقول الإمام قاسم الرومي: , الجهاد: مصدر جاهدت العدو إذا 
قابلته في تحمل الجهدء أو بذل كل منكما جهده أي: طاقته في دفع 
صاحبه ثم غلب في الإسلام على قتال الکفار كذا في المغرب" (" 

وبقول محمد عمیم الإحسان البركتي: " الجهاد: الدعاء إلى الدين 
وقتال من لم يقبله حقيقة أو حکماً بأداء الجزية أو المصالحة" (). 

يتضح مما سبق أن الجهاد اصطلاحًا يدور حول Bre‏ معان» يمكن 
إجمالها فيما يلي - ely‏ على التعاريف السابقة - فیْقال: (هو استفراغ 
الجهد والطاقة في الدعوة إلى الله تعالى بشتى الطرقء ومنها قتال الأعداء 
وفق الضوابط التي وضعها الإسلام» دون إكراه أو إجبار). 
)9( الفرى بين القتال والجهاد: 

بعد تعريف US‏ من القتال والجھادء أستطيع القول إن بينهما عموم 
وخصوص وجهي؛ حيث يجتمعان في 00 غير المسلمين دفاعًا أو 


لنشر دين اللہ عز وجل» وبنفرد القتال بث بشتى أنواع القتل والقتال الباقیةء 
وبنفرد الجهاد ببذل الوسع والجهد واستفراغ الطاقة في الدعوة إلى الله 
عزوجل دون قتال. 


والذي يعنينا من هذه المعاني ما اشترك بينهما dylan)‏ غير 
المسلمين دفاعًا أو لنشر دين الله عز وجل )ء فهو الذي سنتناوله ونرکز 
عليه في هذا البحث. 


)1( التعريفات ص ٠١١‏ . 
)٢[‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص .1٤‏ 
)1( التعريفات الفقهية ص VE‏ 


۲۰۸ 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


الفصل الأول: بعض الشبهات المتعلقة بالآيات التي ذكر فيها القتال 
في القرآن الكريم ( عرض ونقد ). 


وعحتويی على خحمسة مباحث: 


المبحث الأول: عرض بعض الشبهات المتعلقة بالآيات التي ذُکر فيها القتال 
في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: الرد على هذه الشبهات من خلال القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الرد على هذه الشبهات من خلال السنة والسيرة النبودة 
المطهرة. 

البحث الرابع: الرد على هذه الشبهات ببيان بعض البلاد التي دخل أهلها 
الإسلام دون قتال. 

المبحث الخامس: الرد على هذه الشبهات من خلال بعض شهادات 
المنصفين من المستشرقين. 


۹ 
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المبحث الأول: عرض بعض الشبهات المتعلقة بالآيات التي ذُکر فيها 
القتال في القرآن الكريم. 

وهي تتلخص في رميهم الإسلام بفرية مفادها أنه انتشر بحد 
السيف؛ كي يحاولوا إثبات أنه دين عنف وإرهاب. 

وقد أطلقها نيلسون صراحة حين قال: 'وأخضع سيف الإسلام 
شعوب إفريقية وآسيا شعبًا بعد شعب" (. 

وزعم يوليوس فلهاوزن أن الإسلام انتشر بحد السيف» وأن البداية 
ظهرت في أول اشتباك بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين؛ مما 
أدى إلى نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على أعدائهم؛ وهذه 
- من وجهة نظرة - كانت الزریعة أن یشرع في الأخذ بسياسة الإرهاب 
داخل المدينة MY‏ 

ويؤكد على هذا المعنی في موطن آخر فيزعم أن القوة التي انتشر 
بها الإسلام كانت حد السيف خاصة بعد فتح مكة والمعارك التي خاضها 
الرسول صلی الله عليه وسلم لإرغام القبائل العريية على الدخول في 
الإسلام» ويؤكد كلامه مستدلا Gus ly Led‏ من محارية المرتدين 
لإجبارهم على الرجوع للإسلام - من وجهة نظره - بواسطة سيف الله 
تعالى: خالد بن الوليد الذي استعان به خليفة المسلمين أبو بكر بعد وفاة 
النبي صلی الله عليه وسلم» ويرى أنه بعد عودة هذه القبائل للإسلام 
اتجهت الأنظار إلى الفتح الخارجي؛ كي ينخرط هؤلاء الأعراب في قوافل 
المجاهدين؛ تفاديًا للفتنة» وحتى يكون ولاء هؤلاء الأعراب للإسلام وبدافعوا 
عنه ويرى أنهم لم يكن أماهم خيار إلا الرجوع للإسلام وإلا قتلوا A)‏ 

بينما يزعم فان فلوتن أن هناك فرقًا بین انتشار الإسلام وانتشار 


)١(‏ نقلا عن التبشير والاستعمار في البلاد cy yall‏ د/ عمر فَرّوخ - د/ مصطفى الخالدي» 
5 


جح yu‏ 
(٢(‏ يُنظر تاريخ الدولة العربیة من ظهور الإسلام إلى نهاية A gall‏ الأموية» ص .٠١‏ 
)1( يُنظر السابق ص NY‏ 


Yoo 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
المسيحية؛ مؤکدًا أن المسيحية انتشرت عبر القرون بانسيابية أما الإسلام 
فكان على العكس من ذلك» متهمًا الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
بأنه لم يلبث أن أصبح له نفوذ روحي وزماني عظيم بعد سنين قلائل من 
الجهاد اليه وكما يدل على ذلك غير آية من a‏ وذلك النفوذ 
عن 58 الإنذار is 5 cue sll‏ اعتناق أهل 0 ات اللإسلام أو 
بالأحرى خضوعهم له نتيجة دعاية سلمیةء بل أرغمهم على الدخول في 
الإسلام سواء بعد بدر أو بعد فتح مكة» وقد حدث أكثر من ذلك - من 
وجهة نظره - بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد مع 
NY dos‏ 

المرتدین 

ومثله غيومان لوسيتر حين قال: "إن هؤلاء العرب قد فرضوا | دينهم 
بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتواء بينما أتباع المسيح ريحوا النفوس 
ببرھم وإحسانھم" ٢‏ 

وبقول هاري آليس: "إن سنة ۷۳۲ وافقت ذكرى وفاة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم فبلغت دعوته أقصى المغرب وكادت أن تصل إلى 
أقصى المشرق» ولم يكن السيف وحده قوام الدعوة» بل كان الكثير من 
أبناء البلدان المفتوحة يقبلون على الإسلام لتفضيلهم إياه على عقائدهم 
أو لأن الدخول في الإسلام يرفع عنهم الضرائب التي تُجبى من غير 
المسلمین" ۲ 
على الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. 

ويقول واشنجتون إیرفنج: "إن بقاء الهلال حتى اليوم في أورويا؛ 
حيث كان يومًا ما GL‏ غاية القوة إنما يرجع إلى اختيار الدول المسيحية 


)1( يُنظر السيادة العربية والشيعية والاسرائيليات في عهد بني امية» ص 1. 
Means Geo ae)‏ 
(٢)ن‏ نقلا عن الإسلام والحضارة الإنسانية للاستاذ عباس محمود العقادء ص ۰١۱۲ء ,١5١‏ 


۴1 
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الكبرى أو يرجع بالأحرى إلى تنافسهاء ولعل الهلال باق ليكون دلیلا على 
أن (من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ)" ("). 

اما في العصر الحديث فقد أضافوا للإسلام تهمة اخرى تنبثق من 
الأولى» وهي زعمهم أنه دين إرهاب ویدعو للعنفء ولم يقتصر الأمر 
على کون إطلاق هاتين الشبهتين نهجًا God‏ لبعض الأشخاص» بل تعداه 
لبعض الساسة وأصحاب القرار في الدول الغربية» يقول 
الدكتور/ نبيل لوقا: 'وقد زادت قسوة المستشرقين والكتاب والمثقفين 
الغربيين على الإسلام بعد أحداث ١‏ سبتمبر ١١٠58م,‏ التي حدثت في 
أمريكا في نيويورك وواشنطن واتهمو الإسلام بأنه هو الذي صنع الإرهاب 
في العالم وأن من اتبعوه قاموا باتباعه Hedy gd‏ من حد السيف لدرجة 
أن الساسة والحكام الغربيين اشتركوا في هذه الحملة الظالمة على الإسلام 
بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء فها هو وزير العدل الأمريكي في حكومة بوش 
يتجنى على الإسلام بأنه دين العنف» وها هي تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا 
السابقة تنضم إلى قافلة التجني على الإسلام أنه دين العنف" (). 

ومما يُؤسف له تأثر بعض المسلمين بمثل هذه الأفكار المسمومة 
وتصديقهم لهاء سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات» ففي بيروت كان 
يُدرس في المدارس الفرنسية هناك لطلاب الصف الخامس كتاب بعنوان 
تاريخ محاضرات الشرق الأدنى للمستشرق ج. بلزاك» وجاء في الكتاب: " 
وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله على الإسلام بالسيف إذا 
cust‏ وی13 OY‏ 

ومن يريد التأكد من Gre‏ خطورة وتأثير هاتين الشبهتين» فليكتب 


.٤٤ نقلا عن المستشرقون والإسلامء د/ زكريا هاشم ص‎ )١( 
NO انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراءء ص‎ )٢( 


.۸٦ ذ نقلا عن الإسلام في قفص الاتهام لشوقي أبو خليل ص‎ )٣( 


۲ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

في محرك البحث (Google)‏ عبارة انتشار الإسلام بحد السيف. 

أو الإسلام دين العنف» أو الإسلام دين الإرهاب؛ فسیری العجب العجاب 

مما يندى له الجبين من أناس حاقدين على الإسلام أو جاهلين 

أو مخدوعين. 

خلاصة آراء المستشرقين: 

1) يوجد agin‏ شبه إجماع على هذه الفرية» وهم متنوعون بين من ذكر 

أدلة ومن لم يذكر. 

9 تتلخص أدلتهم فيما يلي: 

أ تشريع القتال في الإسلام وبداية انتشارة بالقوة - كما يزعمون - بعد 
غزوة بدر. 

ب زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبر جميع العرب على 
الدخول في الإسلام قبل وفاته» خاصة بعد فتح مكة. 

ج ‏ استدلالهم بحروب الردة على أنها تنافي حرية الاعتقاد؛ حيث يظنون 
أنها أجبرت المرتدين على الرجوع للإسلام مرة أخرى تحت تهديد 
eal‏ 

د ظنهم أن التوسع في الفتوحات OLY)‏ کان لضمان ولاء المرتدين 
الذي أجبروا على الرجوع للإسلام» ولصرف أنظارهم عن التفكير في 
الارتداد مرة أخرى؛ لأنهم سيصبحون درعًا وحماية للإسلام يزودون 
عنه بأنفسهم وأولادهم وأموالهم : 
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هش رميهم الفتوحات الإسلامية بأنها قد أتت لإجبار الناس على الدخول 
في الإسلام» بينما يرى بعض من عنده شيء من الإنصاف أن الناس 
إما دخلوا عن اقتناع أو لرفع الجزية عنهم أو خوفًا من السیفء وقد 
أنصف في الأولى فقط؛ وهم بهذا يبررون ما قاموا به من مذابح 
للإسلام والمسلمين» في حرويهم المختلفة. 

(؟) أن هذه الفرية عامة لا تقتصر على بعض المفكرين» بل تتعداهم 
لبعض الساسة وأصحاب القرار. 

)٤(‏ أن هذه الفرية لا تقتصر على غير المسلمين» بل تعدتهم إلى 
المسلمين» سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما السبب وراء رمي الإسلام بهذه الفرية التي لا 

أساس لها من الصحة؟ 

عند التدقيق في واقع الإسلام والمسلمين اليوم أستطيع أن أستخرج 

Lees‏ من هذه الأسباب» وهي: 

١‏ - تنفير الناس من الإسلام برسم صورة سيئة له؛ مما يؤدي إلى عدم 
الرغبة في استكشافه» خاصة أنه أكثر GLA)‏ انتشارّاء ولو ترك دون 
تشويه لدخل الناس فيه أفواجًا. 

۲ - صرف المسلمين عن الدعوة إلى الله تعالى» بتشوبه الإسلام وأهله 
فيقفوا موقف المدافعء وينشغلوا بالدفاع وبترکوا الدعوة إلى الإسلام. 

٣‏ - بث روح الهزيمة النفسية في نفوس ضعاف المسلمینء بمثل هذه 
الشبهات. 

٤‏ - محاولة تبرير ما قام به الاحتلال الغربي من مجازر وحشية للإسلام 
وأهله» بدعوى رد ما فعله بهم المسلمون. 

ه - تأهيل المجال لخروج جماعات إسلامية متشددة لا تمت إلى الإسلام 


>23: 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
بصلة يعتنقون هذه الفكرة (انتشار الإسلام بحد السيف) ويطبقونهاء 
مما يؤدي إلى: 

| - تشوبه صورة الإسلام داخليًا وخارجيًا . 

ب - معاناة الدول والشعوب كافة ومحاولاتهم المستميتة للقضاء على هذه 
الفرق الضالة. 

ج - تأثر بعض gall‏ بأفكارهم الخداعةء سواء انضموا لهم أو كانوا 


بذرة ستنمو في يوم من الأيام. 
لا 


>36 
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المبحث الثاني : الرد على هذه الشبهات من خلال القرآن الكريم. 

أونًا: آيات تدعو للتفكر والتدبر والنظر قبل قبول الدخول في الإسلام أورفضه. 
الآيات في هذا الباب كثيرة جداء فقد حفل القرآن الكريم بالكثير من 

الآيات» منها ما يوجه نظرهم فيها لما في هذا الكون من دلائل على وجود 
Gall‏ عق وجل» قال هال لل إن ف كلق ارت ANG‏ 
JG JN ht‏ ا 
ke kale 1G‏ )ہہ نط وها 
۲ ا 1 
لات SLs oa‏ 4 (البقرة: (VE‏ وقال صلی( 3 3 5 
ارت GG ONG‏ اتن = كيت الى SANT‏ 4 (آل 
عمران: ۱۹۰)ء وقال تعالى INT 5B‏ 
تپ Stine SBS Bs‏ 585 صنوانِ مو د د ول Gas‏ 
28 فى SEAT‏ 8 نی INS‏ کا ت لوم 2 Bas‏ & (الرعد: ٤)ء‏ وقال تعالی 


55 من‎ EG SE وف‎ @ odd I NG ا ف اکن‎ > 
من‎ all G a Spl te — خض آل‎ BS © 3338 ايك قوم‎ 


ر ہے 


.> وو سس سو aw BG‏ 


س 


و 
pikes‏ 


4 © ohh pol ايت‎ Sl wos Gy بد‎ EN) بد‎ GE ay 


.) 5 - ٣ (الجاثیة:‎ 


رها :نا بضرب فيها IM‏ فال cts‏ ع ا مكل apt‏ 

و ےم کی A 1 28 Geers a ve ALF‏ 3 4 
Gal‏ كم أنزلتة & CEN‏ فاختلط 24 JEG GNI EE‏ 
ےح> 42 ص کے ہے ےم 2 ور 


سا الع مل ساس لكا شا ( عرض ونقد ( 
ر قرو کہا OS HGF CAE‏ یہنا کان 555 
ae‏ مل SST‏ 0 & (يونس: ٤)ء‏ وقال تعالى 

iW Maras hh من نے‎ yas ا تن‎ 

.)۱۹ (الرعد:‎ 4 ANI 

ومنها ما يلفت النظر فيه إلى ما حدث للأمم السابقة حين أعرضوا 
وكذبوا رسلهم عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى بعد ذكر قصة قوم لوط 

« ولتد نحا متها Sole‏ بي lass oh‏ 4 (العنكبوت: (Fo‏ 

وقال تعالی بعد قصة نوح عليه السلام #إولقد GEG‏ ايك ot SB‏ 

(12 (القمر:‎ 4 Sais 

وقال تعالى عمومًا في ختام سورة يوسف التي سمّى قصصها 

أحنن لضسن }= حكَانَ في کے UN‏ 71 202 

6 ڪل‎ Leds 3555 5 eal AB فيي وڪن‎ Eas 


eo 
.)١١١ ینک ازر ئن : (یوسف:‎ as 
ثانياً: آيات تدعو إلى حرية الاعتقاد وعدم الإكراه في الدين:‎ 
الآيات في هذا الباب ہے چس نا منها:‎ 
zt Ae ے 35 ال7م ے‎ Be 

Boe ENE SSN GMT تعالى ٭‎ as 
آذ‎ BM spd تقد أنتسة‎ AL بالات ن‎ pes 
ve, & ے‎ 5 
(vor (البقرة:‎ Llc أنقص ام لها وه میم‎ 
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وله ate‏ ج وول اوس تن کا تین وَمَن کہ 

de NAS تخي‎ oy Batre ce Sl تیم کنا‎ Bacal GSE 
(V4 (الكهف:‎ 4 CBZ وسات‎ SEE یس‎ TAN نوی‎ jal 
Pe ا سے‎ eee 

معان بطريقة بليغة؛ لتغلق الطريق أمام من يهرفون بمثل هذه الشبهات› 


OoVSu TODS EB تال تعالی‎ 


= 
سہ = ع 


ولك 21 نر عدون ما | 22 @ Me‏ ما دة © ئل" آٹۂ 
عيدوت ما ا اعد م TTT‏ © & (الكافرون: (A=)‏ 

أبعد مثل هذه الآيات يمكن أن يقال إن الإسلام انتشر بحد السيف 
وإنه دين يدعو إلى العنف والإرهاب. 
ثالثًا: آيات تدعو إلى إعمال العقل والفکر فيما جاء به القرآن والتفكر فيما في 
الكون من الدلائل والبراهين. 

القرآن مليء بمثل هذه الآيات» فمنها ما يدعو Gall‏ حل في علاه 
الناس لإعمال العقل والتفكر Led‏ جاءهم من القرآن: قال تعالى ل أف 

GLI في‎ bed al موان تَا کان & عند عير‎ OE 

سے 4 (النساء: ۸۲)ء وقال KE Sel‏ الا GA‏ فوب 
Bui‏ هآ (محمد: ٤ء‏ وقال ا ay ASI ES‏ مر WHA‏ عاإیہ 
ANT A; 5‏ © 4 )14:04( 

ومنها ما يدعوهم فيها إلى التفكر في خلقه سبحانه وتعالى» وما فيه 
من دليل على صنع الله الذي al‏ كل شيء» قال تعالى ف ای حي 


ص 


آ2 وت GLE Ae Bhi ANG‏ الیل مَلتھار ok A ols‏ في ار 


tot, 


Yon 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


470 Ee ص ~ لم‎ oe Ta ar a 
PMN به‎ Gb من مَك‎ kale SHG الاس‎ sy 

ہے و 5 ات سے کیج 7 2 2< 
ند Hi Mn BF‏ ويف تع PA‏ 


رم 


ONG Kal w‏ كبلك a 2A‏ = 4 » (البقرة: »)١515‏ وقال 


بن 
Sell‏ سے اع 27 یا رات وة یر 


هھ و و و و 001 ۳ 3,26 7 >ے 
Spee ad‏ © بت به rh oo‏ وَالتخيل 
ee - e‏ - 


رورت © 4 (لنحل: ٠١‏ - )0( وقال ‏ وهو ای مَدَ 


ع 


Ay‏ ہے کر ر ےہ ہے ہک = ۳ 1 ر مم 5 سے سے 2<0 د 
ofall Fos 18h Gh & es BN!‏ جعل ol yess Gb‏ 


00 ہے في oA AW as‏ مکو 4 (الرعد: *)» وقال 
کا JS & ssi‏ لت خشكا CL‏ دن HS‏ 
ass il‏ لكل تر EN‏ کنل oS‏ ب4 (الحشر: )1( 
ولو تت كيت ارات في هذا الباب لاحتجت إلى بحوث ويحوث» 
ولكن أكتفي بالإشارة إليها. 
رابعا: آيات تنعى عل المشركين في كل زمان عدم إعمال عقولهم وانسياقهم وراء ما 
كان عليه آباؤهم. 
قال تعالى في بيان هذه القاعدة واطرادها عند جميع الأمم 
y tid "232‏ ھی ف ن کال ول Get‏ انا ودنا 
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0 


صا 
BS ee aah © Os‏ کک WSN cae WF‏ © 4 


(YO - ۲۳ (الزخرف:‎ 


55 7 ع 


BG &‏ إا جا Gels‏ عق اَم Gly‏ ع2 


ص هه se cen en‏ خر Ate 3-7 of‏ عزوم ر 7 2 گے کے Be‏ 

تَيعوا ما أنرَل أله ق اَل al pe‏ عله اب نا ولو ڪان 

BT Ae‏ 5 4 40“ سس سے 1 سے ے 

sash‏ لا EE Bue‏ ولا S38‏ 4 (البقرة: ۱۷۰)ء 

5 رابا ھ 7 كوس i‏ 6 سر رو ا ہے E‏ 

وقال # WSs‏ فی لهم WSS‏ إل ما اتل نل My‏ اسول ELLE AMG‏ 
ع ےہ 


t ( 


63 المائدة: ٠١٤‏ )ء وقال # ودا قير لَهُمْ انعا تا نٹ 

کو Whe‏ 16 کو ےر ددع 12 سرب پک کہ سے 
ail‏ قالوا بل as‏ 5 کا ودا ate‏ 12 اول 05 Bh‏ يترهز 
nn Sil Me J‏ 4 (لقمان: (VV‏ 

فهذه الآيات وأمثالها كثير كلها تصب في بوتقة إعمال العقل قبل 
الدخول في الإسلام والتفكر قبل الإقدام على هذه الخطوة» فهل Gund‏ فيها 
بأي رائحة لإجبار أو عنف؟ 
خامسا: آيات تبين ان طبيعة الناس الاختلاف, وأنه سبحانه وتعالى لو شاء لآمنوا 
جميعاء ولكن ذلك اختبار لهم؛ حتى لا يستوي المؤمن بالكافر, والجزاء للكل يوم 
القيامه, المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

el Oe لکل تی 1 3 وا‎ ks قال تعالى «وَكَدَلِكَ‎ 
4 1 1 4 ہے‎ 2 ee 
مَيْكَ ما‎ A 35 beh aa SS oti إل‎ ES op لجن‎ 
کال ونا‎ dy 111۷ء‎ splat) € GSE ونا‎ 24505 TAS 


۰ 


۶ 00 ( عرض ونقد ) 


ص < 
e‏ دس وس 63 0027س we \ 5 ear,‏ و 
3A‏ أ الح بلق Ay iat‏ بین 825 GF‏ ا یتپ ومهيمنا 
ے4 gare‏ 7 ال 7 Se Ve‏ رر پ6 om‏ سک oR - Ay‏ 
عه Sok‏ بینم UP‏ الله وه تنيع أهَواءهمٌ ade Ue‏ من Bi‏ 
نر ےی a‏ یر سر سے 
لڪل جحلا منج شرّعه 0 35 els‏ مه 
25 
يه 3 “ 


(EA (لمائدة:‎ & Hie - SA 557 


تعالى 8« 35 Os AG‏ لمن عن فى ) ےت ت iS‏ 


AE Fy 98 (یونس: ۹۹)ء وقال تعالى‎ 4 Sash OSG BS GG 
(هود: ۵" وقال‎ & Gulch Sf, وآ‎ Fas aA A Sd رك‎ 
ل کن بنا‎ SS له كين‎ 2 Sos) ail تعالى ا ولو سا‎ 
(النحل: ۹۳ء وقال‎ 4 Sas Ae ts Seth TS کن‎ ess 
535 ویک رلک بل عن تاا ف‎ A cd على ( رز 2 لا‎ 


G dG Spall‏ 25 )4 (الشورى: ۸)۔ 
فهذه طبيعة البشرء وطبيعة الرسالة» وإلا فما الداعي لإرسال الرسل 
والحساب والجزاء على ما قدمه الإنسان في هذه الدنيا. 
سادسا: آيات تحدد مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمجرد الإبلاغ فقط أما 
الهداية فمن الله عز وجل وحده. 
الآيات في هذا یہ فمنها ما يدل على عم هذه المهمة 
لکل الأنبياءء قال تعالى & ما 2 شی لو ا د plat‏ وا es 2G‏ 
وت AGG‏ 4 (المائدة: ۹۹)ء وقال تعالى 8 ون كرا 555 


4 23 


كدب پر یتم 


57 
yall ال‎ 


4 2.3) ay 


۲۱ 
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(العنکبوت: رر i 9 ie‏ 
BIE‏ من ذوزيء ِن کے 22 es‏ وتا وَلِاحَيَمَنَا من bd‏ من خی 
ag‏ & لدت من 248 58 § ا كع این > 
(النحل: ٣۳)ء‏ وقال تعالی 8 S| a OG‏ دب Bel‏ 
اس کا لى LAT‏ إلا CAT ST‏ (العنكبوت: (VA‏ وقال 
تعالی على لساك الزمبل القیت أرسلوا لال ية esp‏ إلا att‏ 
Gall‏ 4 (يس: Sa‏ لله عليه وسلم» 
سواء أكان الخطاب cal‏ قال تعالى # 
جم 7 جم 
إن حا ذل ادك در 


ol‏ نو 
إن ما 
الگا 


3% ص > 7 ao‏ 8 کے 8 سس کے ے @ ee as‏ 2 
أونوا التب والامڪن Atal‏ فان أسَاموأ فقد أَهْتَدَوا وان SS‏ 
Re aL eg‏ > & رصي 7 Ze‏ 5 

al ۰ء‎ 8 Jl) 4 ASL بصي‎ aly a ale Cb 


4 


لغیره» قال تعالى ظ ٥<‏ ںںھ ss ob | pics‏ 


tS ile‏ رشولتا لبك SN‏ 4 (لمائدة: ۹۲)ء B®‏ یلیم 
al‏ وَلِبوا الول of‏ نوا a6‏ تا ale‏ ما ل وټ ڪر ٿا یمر 
ob‏ طيغ Dies‏ ما عل انول إلا البلغ لين 4 (لنور: 4م). 

وقال تعالی « 215 أَعَرَصُواأ ad 3 Pip tients‏ الا 
لبك اتا GS‏ لاضن من kes‏ تع بها ed ob‏ متا 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
2b foe ean Gay‏ لسن ere‏ حوور @ ا(لشوری: )2 وقال 
تعالى # وَأَطِيِعْوأ Bl‏ لوا 1 hts & ab ads ols‏ 
a‏ ای 4 (التغابن: (VY‏ وقال تعالى BSG ogy KGB‏ 77 
تک oa 2 ce‏ 5 

.)5 يكيل 4 (الأنعام:‎ Ke 2d gH 

ومن هذه الآيات ما تنفي عن الأنبياء إجبار الناس على الإيمان 
بطريق آخر؛ فتنفي كونهم وکلاء أو حفظاء سے الناس» وقال تعالى على 
لسان نبيه شعيب عليه Dual‏ بَقِيّتُ ا حير لسم إن 2S‏ 


سور وه تا ع تضكر ت۶ (هود: (AV‏ وقال تعالى 


2 =" bates 


4 


وقال تعالی Se JE}‏ انا OO‏ كذ SN Se‏ من SES SIS‏ 
Fo EB 6G‏ کت تا ید 
بوحكيل 4 (يونس: ۱۰۸)ء وقال تعالی إِنَآ ce AN‏ 

Ja وت حل‎ cael آقکدیٰ‎ AL om 

نت freee agile‏ 4 (الزمر: ٤٤)ء‏ وقال د 

لا یں day sok‏ ان Bas‏ ھن tes‏ أن 
(الشوری: ٦)ء‏ وقال تعالی # هد جا کر JAG‏ من اک 
اضر 20 ومن خی Gee‏ کر 4b‏ 
(الأنعام: 5 .)٠١‏ 


۲۳۳ 
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ويلاحظ مما سبق أن GLY!‏ كلها تؤكد على مهمة الرسل وهي 
إبلاغ الرسالة فقط وإقامة الحجة والبراهين على ذلك» وتنفي عنهم ما سوى 
ذلكء فالله جل في علاه هو الوکیل والحفیظ وعلى الرسل عليهم السلام 
سابعا: آيات تبين حوار الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ودعوتهم لهم 
بالحكمة والموعظة الحسن وجدالهم بالتي هي أحسن 
أجد ذلك في قصة نوح عليه السلام 253500008 فترة طويلة 


يدعوهم إلى الإيمان» قال تعالى SES ash ay‏ رموه CD‏ فهر 
1 مز OAs A LOI eee‏ © & 
(العنكبوت: )١5‏ . 
ہبہ ال چس یی 
ی مد جَدَلَنَا AUST SKE‏ ڪنت عن 
صقت 4 (هود: (TY‏ 
= تعالى جانبًا من حوار هود عليه السلام مع قومه› قال تعا ی B‏ 
هود Gale pe, (2G Bi GG‏ عن ANS‏ 


م مم 


G 


alle 2S Fel are 5 © inks BIG‏ سوه َال 
aaa‏ انتا أن تع فنا OSE‏ وس ارك کان 
oo ey 0 FES Ne oki Sts‏ من 55 ait‏ 
را ار ER‏ ن BS‏ 
کا یپ بده الک رتاف کی £08 0 HAS‏ 


bars 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


Sag‏ تعالی طرفًا من حوار em‏ عله الماح جع قزمم قال تعالى 
oe‏ دما كد 
AGCEG 26 AE Bex‏ یب © oh 38865 | pas Jt‏ 


7 
سو سے وک و من 


ee مِنَهُ رَحَمَة‎ ores 
. )1- ٩۲ (هود:‎ 4 © pb SG Bee 
تعالى طرفًا من حوار شعيب عليه السلام مع قومه قال تعالى‎ Si, 


سے 
8 کے a‏ 


Sats vp‏ نے يك کرت yas‏ 39 5 و تل 


. (AA - AY (هود:‎ 4 @ 2s Jy EB ade 
من حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه» وكيف‎ bb وذكر تعالى‎ 
قال تعالى‎ cal سيستغفر‎ atl جادله بالحسنی؛ وعندما لم يقتنع أخبره‎ 


X33 os AN 16 Bhi, Ae ف الكت‎ SGD 


a 59 2‏ 3 و م سم ne 428 AL‏ و لے ےہ 
YG‏ ولا مرولا ق AE GS dee‏ إني قد As < Bie‏ ما لو 
we 7 2‏ 

یں 


be 4 Ure Baal ait Suk‏ © يت لا بد شين 


ر ک1 س 
24 ص ہ 1 
va 7‏ :9 کے کن tate agile‏ لن 3 مد 
By etd‏ © قا راوگ Ed‏ ہس ails‏ لین نتو 
Az‏ عا 2 4 2 ےط 
ا ےھ وم ae Ave‏ ے کو ا <> .و 7 حرش eh go)‏ 
e | Ser)‏ لب © قا 1 Sele‏ ساسشتغش 3 AG.‏ ڪان 
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وحواره عليه السلام مع قومه» قال تعالى Cle Say}‏ برجي 
AY‏ من قبل کک يده Gok‏ © إذ NG‏ قر SEG‏ 
مايل آل ah‏ لها عكر © تَا 28 0808 © قل 
A At Gee! i Sead ea Bury 5 2h tk SB‏ أت 


م سے 


A 25 00 © tal‏ الى 
Sail aN &‏ © 4 (الأنبياء: ١ه‏ -5ه) . 
کات موس را او ede‏ لمات امنا اها ان A‏ 
ies‏ دل تالى tai © uSe SG ISG A ST)‏ 
SIS GGA BAS‏ ي 4 
لا (ff > ٢‏ 


a 
\ 
ء١۱‎ 
\o 
\ 


7 


oe ee SUE خاطب فته صلی جو أمره‎ Laney 
بأل هی‎ dass 355 ESS ayers ك‎ ap کیل‎ 
4 © لفرت‎ td gs Ass صل عن‎ AS Hh 
.) ° (النحل:‎ 

GLY,‏ والأحاديث التي تصف حوار النبي صلی الله عليه وسلم 
والأنبياء عليهم السلام أكثر من أن يُحصيها هذا البحث المتواضع وحسبي 
أني قد أصبت منها بعض الإشارات. 


۱٦ 


بعض الشبهات Sy Lh)‏ حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الکریم (عرض ونقد ) 


المبحث الثالث: الرد على هذه الشبهات من خلال السيرة النبوية المطهرة. 

إن المطالع لسيرة النبي صلی الله عليه وسلم يجد العجب العجاب» 
في دعوته ومجادلته بالحسنى لقومه مع صدهم وجحودهم للحقيقة التي 
تبدو واضحة مثل الشمسء ولو استقصيت الحديث عن ذلك ما كفتني 
مجلدات كثيرة» ولكن سأقتطف من ذلك بعض المواقف: 
أوٹا: مدة سلمية الدعوة أكثر من المدة التى شرع القتال فيها. 

بداية الدعوة إلى الله كانت Jake‏ لمدة توازي نصف Bre‏ الدعوة» 
أو تزید فلم یشرع القتال إلا بعد الهجرة» وقد كان باستطاعة المسلمين أن 
يُقاتلوا المشركين» خاصة أنهم بين أظهرهم» لکن الله تعالی لم يرد ذلك 
ومن يقول إنهم كانوا مستضعفینء فلينظر GY)‏ ماذا تفعل الجماعات 
الإرهابية داخل «gall‏ لکن شتان بين هؤلاء وبين الرسالة المحمدية؛ لذلك 
لم يؤمروا بالقتال مع قدرتهم. 

ولقد أوذي المسلمون أشد الإیذاءء في سبيل الله عز وجل» يصور 
ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن SUB‏ بن EN‏ قال شگوتا 
إلى رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم وهو مُتَوَسَدْ بزدَة له في le‏ الْكَعْبَةِ UE‏ 
له: ألا تَسْتَنْصِرُ لنا؟ ألا eS‏ الله لنا؟ قال: كان الرّجْلْ Gad‏ قَبْلَكُمْ Jah‏ 
OBL‏ وما يَصْدَّهُ ذلك عن دِينِهء bids‏ بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما Osh‏ لَحْمِه 
من عَظم أو عَصَب» وما bite‏ ذلك عن Gaal ally cas‏ هذا SAY!‏ 
كن مہ اکس GD sks‏ يكب ودوك Gs‏ لان ان efi‏ 


على عَنَمِهُ َلَكِتکُمْ تَسْتَعْجِلونَ' )0 


رس کا فب المناقب — باب علامات النبوة في الإسلام- حديث رقم (415؟) 


۲۱۷ 
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بل وصل الإيذاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم نفسهء أخرج الإمام 
البخاري عن BE‏ بن الزبير: GI‏ عَائِشة رضي الله عنها 655 النبي صلی 
الله عليه وسم AS‏ أنها قالت cll‏ صلى الله عليه وسم هل أتى عَلَيْكَ 
a‏ كان Sal‏ مق يزع اک فان لك ا .من قزمت ما aad‏ وکان :اف Le‏ 
لقیث منهم يوم الْعَقَبَة إِذ ور ور یی 
فلم يجبي إلى ما أَرَدْتُ فَائطلقّتُ وأنا مَهْمُومٌ على وَجْهِي فلم أَسْتَفِقَ إلا 
وأنا Oe‏ التّعَالِبٍ entry)‏ اي فإذا أنا بِسَحَابَة قد eg sili‏ فإذا 
فيها Unie‏ فتاڌانِي فقال إِنَّ ہر رر یی مت 
Gas‏ الله إِلَيْكَ مَلَكَ الْجبالِ EAS ba GD‏ ہے سرت ald tall‏ 
gle‏ ثم قال يا محمد فقال ذلك Gis lad‏ إن dks‏ أن اٌطبق عليهم 
الْأَحْشَبَيْنِ فقال النبي صلی الله عليه وسم بَل أَرْجُو أنْ GAS‏ الله من 
ag Lal‏ من يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شيئا" (). 
ثانيا: قبول الفداء من أسارى بدر بعد هزيمة المشركين. 

نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين في أول غزوة» وهي غزوة 
بدر؛ وكان نتيجة لذلك أن وقع بعض الأسرى من مشركي قريش الذين 
تفننوا في التعذيب والتنكيل بالمسلين؛ حيث أذاقوهم العذاب صورا وألوانًا 
شتیء فكان طبعيًا أن يقوم النبي صلی الله عليه وسلم بقتل الأسارى 
والتنكيل بهم أسوة ہما فعلوه به وبالمسلمینء لكنه صلی الله عليه وسلم 
استشار أبا بكر وعمر بن الخطاب فأشار أبو بكر عليه ويقبول الفدية 
منهم» وأشار عمر عليه أن يمكن كل مسلم من قريبه فيضرب (ic‏ 
أخرج الإمام gd‏ داود عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: 
افلما أَسَرُوا الْأْسَاتَى قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأَبِي Si‏ وَعْمَرَ 


8 گاب يذو خی درو رب محسصو یش 


۲۰۰۸ 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
ما تَرَوْنَ في Gila oli‏ فقال أبو Si‏ يا تبي اللہ os sh‏ الْعَمَ وَالْعَشِيرَة 
رى أَنْ AE‏ منهم GS‏ فَتَكُونُ لنا قُوَةَ على UI‏ فَعَسَى الله أَنْ يَهدِيَهُم 
لالام فقال رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم ما رى يا بن GILAT‏ قلت 
لا والله يا رَسُولَ الہ ما ol‏ الذي ch‏ أبو بَكْرٍ gl sly‏ أن a‏ 
فتضربَ Ge He GR gic)‏ عقيل فيَضرب Beds Ae‏ من فُلانِ 
Gans‏ لِعْمَرَ Ae Gp ld‏ فإن ope‏ أَئِمَهُ الْكُفْرٍ وَصَنَادِيدُهَا فهوى رسول 
اله صلی الله عليه وسلم ما قال أبو 85 ولم 5983 ما قلت فلما کان من 
Gis ll‏ فإذا رسول ail‏ صلی لله عليه وسلم وأبو بَكْرٍ Geld‏ يَبْكِيَانٍ 
قلت با زول اله أخزني من ceed cal‏ تيكي cal‏ وضاطك فإن جنك 
بُگاءَ بَكَيْتُ وَإِنْ لم ASS 1G Sl‏ لِبْكَائِكُمَا فقال رسول اله صلی الله 
Ss gale :‏ أبكي gle Uae gill‏ أَصْحَابْكَ من أَخْذِهِمْ البْدَاءَ لقد عرض 
gle‏ عَذابْهُمْ انی من هذه کت 
وسلم iil‏ الله عز وجل # ما حَانَ a8 J‏ لهد SE G2)‏ 
يفجن في ANI‏ 4 إلى oe Sb ald‏ 
(الأنفال: 71 - 14( Gala‏ الله الْعَنِيمَةَ له" )( 
وقد أوصى رسول الله صلی الله عليه وسلم بالأسرى خيراء سواء في 
المعاملة أو المأكل والمشرب: وتباين clad‏ الأسرىء فمن كان ذا مال فداؤہ 
أربعة آلاف درهم» وممن أخذ منه أربعة آلاف درهم أبو وداعةء وأخذوا من 
العباس مائة أوقية» ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية» دفعها عنه 


العباس» وأخذوا من آخرين أريعين أوقية. 


)١(‏ صحيح مسلم - کتاب الجھاد والسير - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
- جزء من حديث رقم Ve )۱۷٦٢(‏ ص ۱۳۸۳. 
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وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح عمرو بن أبي سفيان 
مقابل أن يطلقوا سراح سعد بن النعمان بن أكال. الذي أسره 
oil‏ سفيان وهو يعتمرء ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداءء وكانوا 
يعرفون الكتابة جعل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة (). 

أبعد ذلك re‏ الإسلام بأنه دين عنف وإرهاب» لو قتل الأسارى لما 
اتهم بذلكء فكيف وقد قبل منهم الفداءء ثم ألم يكن الله سبحانه وتعالى 
قادرا على أن be‏ الوحي يخبر بقتلهم قبل قبول الفدية؟ بلى قادر على 
كل شيء» لكنه - aly‏ تعالى أعلى وأعلم - abl‏ أن يُعطي العالم أجمع 
صورة عن الإسلام ونبيه مفادها كما قال تعالی ‏ مآ II‏ 


ع سم سے 


اح casted‏ 4 (الأنبياء: ۱۰۷)۔ 

لنا: مقتل بعض الدعاة من المسلمين. 

وقعت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - واقعة مؤسفة قتل 
فيها بعض حفاظ وقراء القرآن » وقد تحدث عنها أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - ء ورُوي عنه فيها روايات كثيرة » منها 
١‏ - ما رواه الإمام البخاري عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا 
أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي - صلی الله عليه 
وسلم - بسبعين من الأنصار قال أنس : كنا نسميهم القراء يحطبون 
بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم 
وقتلوهم فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان قال قتادة : 


| 
ta 


)1( يُنظر فقه السيرة للشيخ/ محمد الغزالي السقاء ص ۲٢٢‏ وما بعدهاء والسيرة النبوية للشيخ/ 
gl‏ الحسن الندوي» ص ۲۳۳٢‏ وما بعدهاء والرحيق المختوم» للشيخ/ صفي الرحمن 
المباركفوري» ص ۰۸ ٠۰‏ ومابعدها. 


YY 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


وحدثنا أنس أنهم قرؤوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا رہنا 
فرضي عنا وأرضانا ثم رفع بعد ذلك OP"‏ . 

۳ - ما رواه الإمام البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال : " بعث 
النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية يقال لهم القراء فأصيبوا فما 
رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد على شئ ما وجد عليهم 
فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصت اله 
ورسوله AD"‏ 

٤‏ - ما رواه الإمام ابن حبان عن أنس - رضي الله عنه - قال : " كان 
شباب من الأنصار يسمون القراء يكونون في ناحية من المدينة 
يحسب أهلوهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم 
فيصلون من الليل حتی إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب واستعذبوا 
من الماء فوضعوه على أبواب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبعثهم جميعا إلى بئر معونة فاستشهدوا فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم على قتلتهم أياما " ١!‏ 
يُفهم مما سبق أن النبي صلی الله عليه وسلم قد بعث سبعين من 

خيرة الصحابة مع قوم زعموا أنهم أسلموا ولم يكونوا كذلك ليعلموهم أمور 

دينهم وبدعوا أقوامهم عسى أن يُسلمواء فغدروا بهم وقتلوهم. 


Ye ) ۲۸۹۹ ( كد ددن — كتاب الجهاد والسير باب العون بالمدد — حديث رقم‎ (١۱) 


۱۱۱١ ص‎ 

(٢‏ صحيح البخاري - كتاب الدعوات - باب الدعاء على المشركين وقول الله تعالى 
"ادعوني أستجب لكم إن الذین يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين" 
حديث رقم ( )٠٦ ۳٣‏ ج٥‏ ص 7١41‏ , 

۲( صحيح ابن حبان - GES‏ إخباره صلی الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم 
ونسائهم بذكر أسمائهم رضي الله عنهم أجمعين - باب فضل الصحابة والتابعين — 
حديث رقم ( 7515 ) Ve‏ ص ۲٥٢‏ , 

والحديث أخرجه الإمام أحمد فی مسيده — مسد أن ين انالك رك aie ail‏ — حديث رقم 
)۱۳٣۹ (۰ (TEAR) (TAY)‏ ج٢٣٢ص‏ ۲۲۹ . 

والإمام البيهقي في سننه -- كتاب الحيض - باب القنوت في الات ae‏ نزول ناذلة 7 
حديث رقم 75111١9‏ ) جاص ۱۹۹۔ 


فون 
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وقريب منها هذه القصة أخرج الحاكم عن عاصم بن عمر بن قتادة 
أن ناسا من عضل والقارة وهما حيان من جديلة أتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أحد فقالوا إن بأرضنا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك 
يقرئوننا القرآن ویفقھوننا في الإسلام فبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
معهم ستة نفر منهم مرثد بن أبي مرثد حليف حمزة بن عبد المطلب وهو 
أميرهم وخالد بن البكير الليثي حليف بني عدي وعبد الله بن طارق 
الظفري وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح 
فخرجوا وأميرهم مرثد بن أبي مرثد حتى إذا كانوا بالرجيع أتتهم هذيل فلم 
يرع القوم في رحالهم إلا الرجال في أيديهم السيوف قد غشوهم بها فأخذ 
القوم أسيافهم ليقاتلوا فقالوا اللهم ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب من 
أهل مكة فلكم عهد الله وميثاقه فأما عاصم ومرثد وخالد فقاتلوا حتى قتلوا 
وَقَالوا و الله Le‏ تفيل Cpe‏ مقترك LO) AS (See Vy Wage‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما الداعي لإرسالهم إذا كان الدخول 
في الإسلام يقوم على الإجبار؟ ولماذا فضل النبي صلی الله عليه وسلم 
طريق الدعوة بالحسنى مع خطورتها على طريق القتال؟ ثم لماذا لم يُخبر 
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث حتى يتجنب مثل هذه 


الفاجعة؟ 
هذا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء 
علی قتلتھم ولم یحاریھم. 


رابعا: نحرير سبي يهود خیبر ودخولهم في الإسلام. 
أخرج الإمام SLM‏ عن عن SI ual‏ رَسُولَ dl‏ صلی الله عليه 
وسلم غَرَا خَيْبَرَ ... قال فَأَصَبْنَاهَا 


)1( المستدرك على الصحيحين - GUS‏ معرفة الصحابة - باب ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد 
الغنوي- Cura‏ رقم )£999( جاص YEO‏ 


۲۲۲ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

عَنْوَةَ فَجُمِعَ Gaull‏ فَجَاءَ دِخيّةُ فقال يا تبي اہ hel‏ جَارِيَةَ من 
fal‏ قال اذهب SA‏ جَارِبَةَ Mlb‏ صَفيّة Gil‏ حَيَيٍ US slab‏ إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال یا تَبِيَ الله Sky CUE‏ صَفيّة بلك Bia A‏ 
silly Abia‏ لا Al‏ إلا لك قال اذْعُوهُ بها فَجَاءَ بها فلما نَظَرَ إِلَيْهَا 
النبي صلی الله عليه وسلم قال Hala A‏ من AON‏ غَيْرَهَا قال فَأَعْتَقَهَا 
النبي صلی الله عليه وسلم وََرْوَجهَا فقال له ابت يا sas th‏ ما أضكَقها 
قال تَفْسَهَا أَعْتقَهَا وَتَرَوَجَهَا" ) 

وضرب النبي صلی الله عليه وسلم بذلك أروع مثال في الإنسانية؛ 

حين أعتق هذه المرأة الأسيرة» التي قتل زوجهاء وهي ابنة سید من سادات 
59 ونتيجة لذلك أعت عتق المسلمون من في أيديهم من أسرى اليهود؛ 
حتى لا يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم عبيدًا بينهم؛ وأدى ذلك 
إلى ما ينشده النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل يهود خيبر في دين الله 
أفواجًا؛ لما لمسوه من عدالة الإسلام وسماحته (). 
خامسا: إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك العالم يدعوهم للدخول 


في الإسلام. 
لهال وما wlll SY Bt‏ شيا eis‏ 


رڪ أ ڪر DALEY WON‏ 4 (سبا : ۲۸). 

فعندما استتب له الأمرء aug‏ العرب 00 في دين الله أفواجاً قام 
بدعوة غيرهم وأرسل الرسل وبعث البعوث للملوك والأمراء . 

ES عَبْد الله بن حدَافَة إِلَى‎ flog النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ Gus 
CME ملك الرومء وَسَلِيط بْن عَمْرو إلى هؤذة بْن‎ ed وَدِحيّة إلى‎ 
ص‎ ١ج‎ )۳٦٣( السابق - كتاب الصلاة - باب ما 36 في الْقَخِذ  جزء من حديث رقم‎ )١( 


ل 
)٢(‏ يُنظر فقه السيرة للشيخ/ الغزالي ص ۳٣۷‏ وما بعدهاء والرحيق المختوم للمبارك فوري 


ص VEE‏ وما بعدها. 


yyy 
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باليَمَامَة» وَالْعَلاء بن الْحَضْرَمِيَ إِلَى Sal‏ بْن سَاوَى بِهَجَرء وَعَمرو بن 
الْعَاص «as A)‏ وَعَبّاد )3 الْجَلَنْدِيَ بِعَمّان, lay‏ بن وهب Cl‏ 
al‏ شمر bls; «cl‏ د بن «geal cl Seals al‏ وکتب | 
النّجَاشِيَ فأسلم» Lely‏ مات صلی عليه ثم كتب إلى التَّجَاشِيَ الذي تملك 
بعده وبعث إليه عَمْرو Adal i‏ فدعاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده A)‏ 

وجاء في خطابه لهرقل ملك الروم: ( بشم CASI all‏ الرّحيم» مِنْ 
مُحَمّدٍ عَبْدٍ all‏ وَرَسُوله إِلَى هِرَفْل عَظيم الرُوم» سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَبَعَ الْهُّى» 
Ul‏ بَعْدُ؛ Glew aye) A‏ الإشلام, أَسْلِمْ aby als‏ الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنِ 
قان A ate oe ads‏ الأريبتّينَ» ل NGG el Te‏ 
Be‏ سرع بيا سک عر LEN‏ إلا أل لله و شرك بوه CS‏ 


د 
ee‏ گا a OSI‏ دون اللہ 36 ن َو متا شهدا يأنا 
9 22 4 (آل عمران: aul )٦ ٤‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كان الإسلام قد انتشر بحد 
البيق كنا زمرت فا الداصي Slug‏ :الريك لتق قد ي 
tis wy‏ كم cya mic BF‏ کے 
الجواب في قوله تعالى مواد قال Ags al‏ 25 ن BS‏ 


ع مه 


= صر‎ 5 
لَك ؟ و‎ pe 4 Ze. eo PAR YS % Lie 299% 2و کے ور‎ 
وا‎ NSD إلى‎ Dae قالوا‎ ot lke seus اؤ‎ 


وم 


تی 
0 


يتقو 4 (الأعراف: .)١54‏ 


)١(‏ يُنظر السيرة النبوية للحافظ ابن كثير ج٣‏ ص ۷ ٠‏ وما بعدهاء وفقه السيرة ة للشيخ/ 
الغزالي ص ۳٥٢‏ وما بعدهاء والرحيق المختوم للمبارك فوري ص ۳۲٣٢٣‏ وما 
بعدهاء والسيرة ة النبوية للشيخ/ أبي الحسن الندوي ص ۳۹۳ وما بعدها. 

)‘( کر سس oo‏ — كتاب الجهاد والسير — باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما 
يقاتلون عليه وما كتب النبي صلی الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل 
القتال -بخديك رکم( ٠‏ )ومابعده ج٣‏ ص ۱۰۷١‏ وما بعدها. 


۲۲٢ 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


وقد أثمرت هذه الوسيلةء فقد آمن البعضء وكاد أن يؤمن البعض» 
وجحد واستكبر آخرون A)‏ 
سادسا: فتح مكة والعفو عن مشركيها. 

حينما أشرف النبي صلی الله عليه وسلم والمسلمون على مكة كي 
يفتحوها قال سعد بن عبادة رضي الله عنه - وهو أنصاري من النقباء - 
لأبي سفيان رضي الله عنه: يا أبا سفيان» اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الکعبةء فخاف بعض المهاجرين أن يشتد سعد في قتاله لقريش - وهو 
حامل راية الأنصار - فقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهما: يا رسول اللہ والله لا نأمن من سعد أن تكون منه في 
قريش صولةء فتصرف النبي صلی الله عليه وسلم سريعًاء فبين ألا خطأ 
هذه المقولة» فقال صلى الله عليه وسلم: "كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة» ويوم تُکسی فيه الکعبة)ء وقيل إنه قال: 'يا أبا سفيان» 
الیوم يوم المرحمة» اليوم أعز الله فيه قريشًا"؛ ثم أرسل إلى سعد رضي الله 
عنهء فأخذ الراية منه وسلمها إلى ابنه قيس» ولمًا اعترض LAL!‏ جيش 
لمسلمين ولم يراع الأمان والعهده gil sl‏ صلی الله عليه وسلم 
الأنصار أن يقتلوهم» وأذن لهم بالقتال بعد المنعء ففعلوا ذلكء ولم 
يعترضهم أحد إلا وتصدوا له حتى قتل أو فر هاريّاء ودخل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم متواضعًا واضعًا رأسه ومردفا أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما ° 


)١(‏ من الذين آمنوا: النجاشي ملك الحبشةء ومن الذين رقوا وكادوا أن يؤمنوا لولا خوفه من 
قومه وخشيته من ضياع ملكه : هرقل عظيم الروم ومن الجاحدين المستكبرين كسرى 
عظيم الفرسء يُنظر يُنظر السيرة النبوية للحافظ ابن كثير ج٣‏ ص ۷ ۰ وما بعدهاء 
وفقه السيرة للشيخ/ الغزالي ص ۳٥٣‏ وما بعدهاء والرحيق المختوم للمبارك فوري ص 

)‘( يُنظر السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن کثیر)ء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي الدمشقي ء ج٣‏ ص٥٦٣‏ وما بعدهاء والرحيق المختوم للشيخ 
المباركفوري ص ۳٦۷‏ وما بعدها. 


۲۲٢ 
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والسؤال: لماذا لم يقتلهم النبي صلی الله عليه وسلم أو يأسرهم 
ویذلھم على الأقل؟ إن فعل ذلك فليس عليه وزرء بل يكون ردًا لما فعلوه 
به وبالمؤمنين. 

الجواب: إنه لا يريد فتح الحصون بل فتح القلوب» كما cle‏ في 
صفته في التوراةء أخرج الإمام البخاري عن عبد all‏ بن عَمْرِو بن الَْاصِ 


و ص ت ر٤‏ 


رضي الله عنهما Gl‏ هذه GA‏ التي في الْقرْآنِ & Gl BG‏ إن أ متك 
شهدا ES‏ 1355 ب4 (الأحزاب: 45) قال في التَوْرَاةٍ (Ib‏ النبي 
ّا أَرسلْنَاكَ شَاهِدَا وَمْبَشْرَا وزرا Go‏ أنت عَبْدِي dite loins‏ 
اگل ليس bis‏ ولا عَلِيظٍ ولا سَخَّابٍ بِالأسواق ولا AGA AAG‏ بِالسَيئة 
وَلَكِنْ يَعْفُو Gly Abas‏ يَفْبِصَهُ الله حتى يُقِيمَ به الْمِلّةَ الْعَؤْجَاءَ Gly‏ يَقُولُوا 
لا all‏ إلا الله قيقتح بها Gad Wel‏ وَآذَانَا صما وَقُلُوبَا GE‏ ('). 


)1( صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب Pals tate} Gly‏ وَمْبَثْرَا وَتَذِيرَا) - حديث 
رقم te (£°°A)‏ ص ۱۸۲۱۔ 


۲۲٦ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


المبحث الرابع: الرد على هذه الشبهات ببيان بعض البلاد التي دخل 
أهلها الإسلام دون فتال. 

لم يقتصر انتشار الإسلام على ما لمسه غير المسلمين من سماحة 
وعدالة الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية» بل إن هناك دولا لمس أهلها ذلك 
من مخالطة المسلمين دون أن يفتح المسلمون هذه «gall‏ وانتشر الإسلام 
فيها انتشارًا يوازي الدول التي فتحها المسلمون» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على كذب الفرية التي رمى بها أعداء الإسلام من أنه انتشر 
بحد السيف» وذلك مثل دول في قارة اسيا: كإندونيسياء وماليزياء والفلبين» 
وسنغافورة» وبورماء وفيتنام» وكمبودياء ولاوس» وتايلند» والصين, وترکستان 
الشرقية» ويروناي» يقول الدكتور/ محمود قمر: ' والحقيقة أن قصة انتشار 
الإسلام في جنوب شرق آسيا تُعَدُ من أعظم قصص انتشار الإسلام في 
العالم؛ فالمسلمون لم يذهبوا إلى هذه المناطق الشاسعة المساحة العظيمة 
السكان بجيوش فاتحة» ولم يخوضوا مع أهلها حرويًا تذكرء وإنما ذهبوا 
إليها كتّجار يحملون أخلاق الإسلام؛ وهم الدعوة إلى اللہ وذلك بالحسنى 
والمعاملة الحسنةء فحقّقوا القاعدة الأصيلة التي تؤكد أن الإسلام إنما يغزو 
القلوب لا الأراضي أو البُلدان. فقد حمل التجار المسلمون بضائعھم؛ 
ورحلوا من المشرق الإسلامي إلى تلك البلاد النائية عن Gob‏ البحرء 
وكان لعرب جنوب الجزيرة العربية اليمنيّين والعُمَانيّين النصيب الأوفى في 
ذلك» فأخذوا يبيعون ویبتاعونء ووجد أهل تلك البلاد النائية فيهم الصدق» 
وعزفوا فيهم العفّة والأمانة» ثم علموا أن هذا كله من أثر العقيدة التي 
يحملونها؛ فحْبّب الإسلام إلى نفوسهم؛ الأمر الذي لم يظلوا عليه طويلاً 
حتى باتوا Osis‏ بالإسلامء وأصبحوا من أبنائه المخلصين" OY‏ 


.١ الإسلام والمسلمون في جنوب شرق آسيا ص‎ )١( 


۲۲۲۷ 
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وقد تناول الدكتور بالتفصيل في كتابه وقائع انتشار الإسلام في 
ريوع قارة آسيا دون أن تسال قطرة دم واحدة مما يعطي دلیلا دامقًا على 
أن غرض الإسلام الحقيقي فتح القلوب لا البلدان. 

LS;‏ فتحت معظم قارة آسیا دون قتال فتحت معظم قارة إفريقيا 
أيضًا دون قتال» حيث فتحت مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب فقطء 
أما بقية إفريقيا فدخل أهلها الإسلام دون قتالء فقد انتشر الإسلام في بقية 
إفريقيا Lei)‏ عن Gob‏ التجار؛ لما لمسه السكان من أخلاق المسلمين 
التي كانت تجسيدًا عمليًا DEY‏ هذا الدين التي يدعو إليها القرآن 
والسنة» وقد ألف المؤرخون ليثبتوا هذه الحقائق» ويدونوا كيفية AL‏ غير 
المسلمين بالمسلمين الذين وفدوا عليهم للتجارة وللاستيطان ببلادهم ("). 

والذي يعنيني في هذا المقام إثبات هذه الحقيقة التاريخية التي 
لا يجهلها أحدء ولذلك لم استقص في بيان تفاصيلهاء فقد كفتني بذلك 
كتب التاریخء وإنما يكفيني إثبات ما ينقض هذه الشبهات كما بينت. 

ولم يقتصر الأمر على التأثير في الغير المسالمين الذين تربط 
المسلمين بهم أواصر الصداقة فقطء بل تعداه إلى التأثير في الأعداء 
أيضّاء فقد حدثنا التاريخ عن أعداء تأثروا بالإسلام ودخلوا فيه مع أنهم 
کانوا بالأمس القریب all‏ أعدائه وأشدهم على أتباعهء Gm‏ وتدمیرًا 
وتنكيلا؛ فلم يسجل التاريخ نكبة للأمة الإسلامية كما سجل من نكبات 
المغول عليها. 

وقد أبدى توماس أرنولد استغرابه من ذلك حين قال: 'ولكن لم يكن 
ید من أن ينهض الإسلام من تحت أنقاض عظمته الأولى» وأطلال مجده 


)١(‏ من هذه المؤلفات: انتشار الإسلام فی شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له للدكتور محمد 
عبد الله النقيرة» وانتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء للأستاذ/ عبد الله سالم 
محمد بازينة. 


۲۲۲۸ 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
الخالدء كما استطاع بواسطة دعاته أن يجذب أولئك الفاتحين المتبربرین 
ويحملهم على اعتناقه» ويرجع الفضل في ذلك إلى نشاط الدعاة من 
المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة منافسين 
قوبين» LIS‏ يحاولان إحراز قصب السبق في ذلك المضمارء وليس هناك 
في تاريخ العالم نظير لذلك المشهد الغريب» وتلك المعركة الحامية التي 
قامت بين البوذية والمسيحية والإسلام» كل ديانة تنافس الأخرى» لتكسب 
قلوب أولئك الفاتحين القساة» الذين داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الديانات 
العظيمة ذات الدعاة والمبشرين في جميع الأقطار والأقاليم" (). 

فقد توزعت دولة المغول بعد وفاتة جنكيز خان إلى أربعة فروع؛ 
وبدأ الإسلام ينتشر في هذه الفروع الأربعة» وأصبح التتار يعتنقون الإسلام 
ففي ظرف مائة سنة دخلوا الإسلام» وقد عرض أرنولد عدة أحداث تلقي 
الضوء على ذلك (). 

فهل بعد ما عرض يخالج أي أحد أدنى شك في بطلان هذه الشبهة 
وما ترتب عليها من أباطيل؟ 


)1( الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية ص YOu‏ 
)٢[(‏ يُنظر السابق ص ۲٥٢٢‏ وما بعدها. 


۲۲۰۹ 
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المبحث الخامس: الرد على هذه الشبهات من خلال بعض شهادات 
المنصفين من المستشرقين. 

كما وجد من يتهم الإسلام بهذه الفرية وجد أيضًا من المستشرقين 
من يدافع dic‏ ويدحض عنه هذه الافتراءات إحقاقًا gall‏ واحترامًا للعدالة 
والإنصاف: 

يقول جوستاف لوبون: "لم ينتشر الإسلام بالسیف OEE‏ 
انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب" ("). 

وبقول توماس كارليل في معرض حديثه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: 'إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة 
لدعوته سخف غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل 
ليقاتل به الناس أو يستجيبوا لدعوته» فإذا آمن به من يقدرون على حرب 
خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل 
أن يقدروا عليها" A)‏ 

وبقول جيمس ميتشنر: adie!”‏ الغرب أن توسع الإسلام ما كان 
يمكن ان يتم لو لم يعمد المسلمون إلى السيف ولكن الباحثين لم يقبلوا هذا 
الرأي فالقرآن صريح في تأييده Ayal‏ العقيدة والدليل قوي على أن الإسلام 
رحب بشعوب مختلفة الأديان ما دام أهلها يحسنون المعاملة ويدفعون 
الجزبة" (). 

أما عن معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي فيصورها 
بعضهم قائلا: 'لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على 


)1( حضارة العرب ص ۱۲۸۔ 
)1( المستشرقون والإسلام للدكتور/ زكريا هاشم ص ٤٣ء‏ 5 4. 
(۳) المستشرقون والإسلام للدكتور/ زكريا هاشم ص .٠٥‏ 


YY 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين 
المسيحى" (). 

وبقول المستشرق بارتولد:" إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم 
المسلمين إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل 
الذمة مبدأ الرعاية والتساهل" (). 

وبقول المستشرق ديورانت: " لقد كان أهل الذمة المسيحيون 
والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في age‏ الخلافة الأموية بدرجة 
من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه 
الأيام" (). 

وتبرهن إحداهم على ذلك بعدم تحول المسلمين عن دينهم مع 
حملات التبشير ومع أن حكوماتهم غير مسلمة فتقول: "إن أحدًا 
لا يستطيع اليوم أن يزعم أن سيف الفاتح هو الذي يمهد السبيل أمام 
الإسلام - على العكس - ففي الأصقاع التي كانت في يوم من الأيام دولًا 
إسلامية تولت مقاليد السلطة حكومات جديدة تنتسب إلى أديان أخرى 
وعملت في أوساط المسلمين طوال فترات عديدة منظمات تبشيرية قوبةء 
ومع ذلك فإن هذه الحكومات وتلك المنظمات لم توفق إلى زحزحة الإسلام 
وإقصائه عن حياة الشعوب الإسلامية" AD‏ 

وبقرر أحد الكتاب الأمريكيين المعاصرين وهو: آندرو باترسون أن 
الإسلام والعنف لا يجتمعان أبدّا؛ لأنه دين يدعو للسلامء فيقول: " إن 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد ص ۱۹۹۔ 
)٢(‏ يُنظر السابق ص NYE‏ 

۲( قصة الحضارة ج۱۳ ص Ye‏ 

.5 ١ دفاع عن الإسلام للورافيشيا غليري ص‎ )٤( 


۲۲9۱ 
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العنف باسم الإسلام ليس من الإسلام في شيء بل إنه نقيض لهذا الدين 
الذي يعني السلام لا العنف" )0 

أما عن سبب إقبال غير المسلمين على الدخول فيه فيصوره 
المستشرق دوزي قاتلًا: "إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة 
أدى إلى إقبالهم على الإسلام وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه 
في دياناتهم السابقة" ) 

ويعد فهذا غيض من فيض أثبته هنا لمن لا يؤمنون إلا بمثله من 
ALY‏ وهي وغيرها من أقوال المنصفين أحد AY)‏ على نقض هذه 
الشبهة من أساسها. 

O 


)1( لا سکوت بعد a gall‏ لبول فندلي ص ۹۱.. 
)٢(‏ يُنظر: تاریخ أهل الذمة في العراق لتوفيق سلطان ص ۷۰۔. 


۲۳۲ 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الکریم (عرض ونقد ) 


الفصل الثاني : تفسبر الآيات التي ذُکر فيها القتال. 


ويحتوي على ستة مباحن: 
المبحث الأول: آيات قرآنية تقيد القتال Slay‏ الدفاع ورد الاعتداء 
المبحث الثاني: آيات تأمر بالقتال بصيغة العموم دون تقييد. 
المبحث الثالث: آيات نزلت في أناس مخصوصة. 
ا مبحث الرابع: آية خاصة بقتال البغاة من المسلمين. 
المبحث الخامس: أحاديث ذكر فيها القتال. 
المبحث السادس: استنتاج واستنباط مما سبق. 


yyy 
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oo 


لمھید : 

ذُكر القتال في القرآن الكريم والسنة النبویة المطهرة بصيغ شتیء 
في سور وأحاديث متعددة» كما ذُکر لفظ الجهاد فيهما أيضًا بصيغ شتى 
وصور متعددة؛ وذلك يدل على أهميتهماء وعظيم مكانتهما (). 

وليس غرضي استقصاء كل الآيات والأحاديث التي ورد فيها القتال 
والجهاد بمشتقاتهما وصورهماء بل سأقف بإذن الله تعالى مع بعض الآيات 
التي يُوهم ظاهرها اتهمام الإسلام بهذه الفرية» وكذا بعض الأحديث للنبي 
صلی الله عليه وسلمء وأضم Legh‏ بعصا مما يدفع هذه الشبهة من الآيات 
والأحاديث» وسأقسمها إلى مجموعات» أتناول بعون الله تعالى وتوفيقه في 
خاص بالاستنتاج والاستنباط مما سبق» والله الموقق والمستعان. 


)١(‏ يُنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي مادة (ق ت ل) ص 
۳ وما بعدهاء ومادة (ج هد) ص ۱۸۲ء JAY‏ 


۲۳۴ 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
المبحث الأول:آيات قرآئية تقید القتال بحالة الدفاع ورد الاعتداء 
وتبين أنه شرع لنصرة المظلومين. 

وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عن القتال دفاعًا عن 
النفس والعرض والأوطان وغيرهاء كما وردت آيات أخرى تفيد أن القتال 
إنما شرع ردًا على ظلم قریش للنبي صلی الله عليه وسلم وإيذائه 
والمسلمين أشد col)‏ منها: 
Ae 0 a . 92 ee 5 5‏ اوس کل a‏ یں 5 ے۲ 
قوله تعالى # Wek‏ ف سیل اللہ الین SES‏ ولا 


ع 
a‏ 


سے ا RY Fy‏ 22 امد Ts‏ حم Sor AN‏ روو و ا وو 

a a واقتلوهر یٹ هقفتم وهر‎ Or Sc) اه حت‎ O} دوا‎ AS 

سے شور 3-275 7 we‏ 42 کے - 0و 26 ae‏ 14 7 \\-2 2 

AA) عند المسجد‎ ALS SG aT & 28) sally SH ke & 

& 
ےک و io: ie Ys‏ وا سم وو و ےہ See‏ ص5 سا سے کی >> سرک 
کا 5 ا ہہ اا ١ om‏ و ١‏ 
حق alte‏ فِه إن فاقت وہر ob © Gye SYS‏ | 


چو 
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° 35% ر صو‎ Pout Z Seo Ma Yo 4 ey 8 

فصاص پر عَيَدَئ Nhe ale Wize Sele‏ ما اعَتَدئ le‏ واتغوا 
= 7 

6 م‎ er ge 


7 موا آن Gael a ait‏ € «البقرة: ۱۹۰۔١۱۹۰).‏ 
معاني المفردات: 
إفي سَبیلِ rfl‏ سبيل الله: دينه. (ِتَعَفْنْمُوهُمْ): وجدتموهم. (لْفَِةً): الابتلاء 
0 
المعدى الإجمالي للآيات: 

قيل إنها أول ما نزل في شأن القتال والأصح أن آيات سورة الحج 
ُا من أنواع الجهاد في الإسلام» وهو رد 


so. ہو‎ 


هي الأولى» وهذه الآيات تبين نوه 


Yue التفسیر الو سيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية جا ص‎ )١( 


نيف 
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الاعتداء والدفاع عن دين الله عز وجل؛ فقد خصصت القتال بقتال الذين 
يقاتلونناء وأعقبته بالنهي عن الاعتداءء ثم ختمت الآية ببيان أن الله تعالى 
لا يحب المعتدين» ثم أعقبها ما يفيد الأمر بقتال المشركين Cus‏ وجدوا 
وبإخراجهم معللا ذلك بأن ما فعلوه بالمسلمين أكبر من هذاء وفي هذا 
دليل على أن المراد بالمشركين كفار مكةء ثم ينهى Gall‏ تعالى المسلمين 
eee‏ إلا ردا للعدوان ؛ Ses‏ ذلك ails‏ جزاء لهم 
على سو صنیعمء فإن انتھوا عن كفرهم وظلمهم فإن الله غفور رحيم» ثم 
يأمر الحق جل وعلا المسلمين بقتالهم؛ حتى تزول فتنهم ويدخل الناس في 
دين الله تعالى أفواجّاء فإذا انتهوا فلا قتال إلا للظالمين المعتدين» ثم تُختم 
GLY!‏ بالتأكيد على ما افثتحت به من قتال المعتدين حتى لو كان ذلك 
في الأشهر الحرم» ووجوب رد اعتداء المعتدين» وختام الآية يبين أن الله 
تعالى مع المؤمنين المتقين» وناصرهم على أعدائهم (. 
وله تعلى ط کیب Sell ak‏ وهو که لسر تی أن 

SB وهو‎ GE RS وهو ہہ وڪس أن‎ GS les 


Newer oes عن‎ Bes © BAST CE 455 a لسر‎ 
بی‎ (hes es ices 


> 


والمسجد کرم abet‏ هله مه ASSN‏ عند اله KEN‏ ڪر 


2 و سو‎ a> 


a ifs عر‎ C28 cans ون 3.83 محر ڪن‎ | 


)1( يُنظر تفسیر الطبري ج٣‏ ص ١كه‏ وما بعدهاء والتفسير الوسیط للإمام الواحدي ج١‏ ص 
0١‏ وما بعدهاء والتحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور Ve‏ ص Vou‏ وما 
بعدهاء وتفسير المنار للشیخ محمد رشيد رضا Ve‏ ص VIA‏ وما بعدهاء وتفسير 
الشعراوي ج۲ ص AVY‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الاكبر الدكتور/ محمد 


عو 





بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
etre‏ کے 2 ےی چ ate U2 bye‏ رھ ري ہ كي ے ص سد كط ہی ل حجن 
age cbs‏ فى Cal AAs BENG Gal‏ آلتار هُمَ فيها 
Dy‏ © & (البقرة: UV AYN‏ 
معاني المفردات: 

Cis‏ عليكم: أي فرض عليكم» والصدً المنعء والفتنة: أي فتنة 
المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو بتعذيبهم» يرتدد: أي 
يرجع» وحبط العمل: بطل وفسدہ وآمنوا: أي ثبتوا على إيمانهم» وهاجروا: 
أي فارقوا الأهل والوطن؛ وجاهدوا من الجهد وهو المشقةء ويرجون: أي 
يتوقعون المنفعة بعمل الأسباب التي سنها اللہ ورحمة الله: أي ثوابه (). 
المعنى الإجمالي للآيات: 

يتحدث Gall‏ جل في dle‏ في هذه GLY!‏ ويبين فيها أنه فرض 
الجهاد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو على المسلمين فرض 
كفاية أو فرض عين» والراجح - كما يرى الإمام الطبري - أنه فرضه 
على المسلمين فرض كفاية» ثم يبين أنهم يكرهونه لما فيه من التعب 
والمشقة» لکن فيه الخير الكثيرء في الدنيا والآخرةء والله تعالى أعلم بما 
فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة» ثم يبين في الآية التي تليها بعصا من 
أسباب فرض الجهاد؛ فقد BY‏ المسلمون من مشركي مكة صنوقًا وألوانًا 
من العذاب والتنكيل من الصد عن سبيل الله تعالى وعن البيت الحرام 
والکفر بالله عز وجلء وهي أمور أكبر عند الله تعالى من القتال في 
الأشهر الحرم» وتختم الآيات ببيان أن المشركين لن يكفوا عن قتال 
المسلمين حتى يصدوهم عن دينهم ويرجعوهم إلى الكفر مرة ثانية ومن 
يفعل ذلك فقد خاب وخسر وحبط عمله في الدنيا والآخرة A)‏ 


)٢(‏ يُنظر تفسير الطبري ج٤‏ ص ۲۹ وما بعدهاء وتفسير السمرقندي (بحر العلوم) ج١‏ ص 
۲ ٤٤ء‏ وتفسير الماوردي (النکت والعيون) جا ص ۲۷۲ء ۲۷۳۲ء وتفسير 
القرطبي ج٤‏ ص ۲۹۰ وما بعدها. 


۲۷ 
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a ۰ .ےت‎ 7 - ay 
33.25 CLS او‎ 9 
ای 8 5 سے ھم‎ 

- و سے صان‎ av <4 کی ج 2 سے > و‎ 
wees وله‎ Sh کیل‎ SKE JING © tas tS ad 
7 > ص‎ 5 5 2 ge Bo ee. 2 
Ga ذو‎ EA يفول‎ oll hee JEN Se 
۳ J 7 ما م‎ A oy 

Be 5 ہ س ے‎ a ۶ ae Di a 3 at 1 7 aed 
GSN © ضير‎ Sh من‎ Seely Uy Sd) لا من‎ Joel اهلها‎ jb 
ف 3~ ص 2 وه‎ 


يا يميد 


وليه Sed‏ إن 5 

معاني المفردات: 
سبيل الله: هى تأييد الحق والانتصار cal‏ بإعلاء كلمة الدين ونشر 

cages‏ ودفاع الأعداء إذا هددوا أمتناء أو أغاروا على أرضناء أو نهبوا 


.)۷٦ رائنساء: ۷۶۰۔‎ 4 © ane 36 ghee 5 


أموالناء أو صدونا عن استعمال حقوقنا مع الناس؛ وبشرون: يبيعون كما 
جاء فى قوله ik‏ بتَمَنِ «ds‏ وقوله Gly‏ ما شزؤا به «abel‏ 
وقوله Cag‏ الاس os (ya‏ نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَزضاتِ «alll‏ . والطاغوت: 
من الطغيان» وهو مجاوزة الحق والعدل والخیر إلى الباطل والظلم والشرء 


والكيد: السعى فى الفساد على وجه الحيلة (). 
المعنى الإجمالي للآيات: 


الفاء في قوله تعالى (فليقاتل) للإفصاح عن شرط مقدرء والمعنى 
إن أبطأ المنافقون والذین في قلويهم مرض وتأخروا عن الجهاد فليقاتل 
المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الدنيا بالآخرة في سبيل الله فهو المعتد 
به في الجهاد (إعلاء كلمة الله عز وجل) والمؤمن يجاهد للحصول على 
إحدى الحسنين الشهادة أو النصرہ فإذا حدث استحق أجرًا عظيما 


.۹۰ تفسير المراغي ج٥ ص‎ )١( 


۳۲۲۲۸ 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


لايعرف قدره إلا Gall‏ جل في dle‏ ثم حرض المؤمنين في AY)‏ الثانیة 
على القتال بأبلغ أسلوب عن طريق الالتفات وغرض الاستفهام تحريضهم 
عليه والإنكار عليهم في تركه مع توافر دواعيهء وذكر منها نصرة 
المستضعفين من المؤمنين المسجونين بمكة أو الممنوعين من الهجرة 
سواء أكانوا رجالا al‏ نساءء مع تضرعهم je all‏ وجل Laila‏ أن يمن عليهم 
بالخروج من مكة الظالم أهلهاء وأن يجعل لهم حافظًا يحفظ عليهم دينهم 
وناصرًا من عند الله Je‏ وجل لهم على أعدائهم» ثم يشجع المسلمين على 
القتال ببيان أنهم يقاتلون في سبيل الله أما الكفار فيقاتلون في سبيل 
الطاغوت؛ وهذا أدعى لقتال الكافرين؛ فكيد الشيطان ضعيف» وبٔفھم منه 
وعدهم بالنصر إن نصروا الله عز وجل Yeh‏ () 

قوله تعالى ط RE OM Nudes Bo tas‏ لمكي 

1 


,? ہ 


< و i‏ 7 1 ک0 كل سرعم ع 2 و سو € مدق رج 8 - @ سے 

© فییحوا في الارض اربعة أشهر واعلموا DI‏ عير معجزی ail‏ وان الله 
2 ص < یں 2 رع وو ey‏ یت رت 7 a‏ 19 ر red‏ 20 ے> کن 
محر الكؤفرين © واذان aul OA‏ ورَسُولہۃ J}‏ الئاس wy)‏ 6 \ حبر 


۶ الله مرق GA‏ ة ob Ayo OSM‏ ٹیش فهو حا قم وان 
Cae of‏ .97% و س 
ees‏ کیب Sa‏ 


7و و دوو 7 0808 sh He soe ao‏ ور روھ کے عادوو مہ 


یع بساحي با ھاو کور یں کرو ہو ہیر در ود 
cate oe‏ شا جو کو اا یو رت 


۲۲۹ 
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wen geen:‏ وت جو ا 
all Le Sie oS USS GE © mAs,‏ عند سولج إلا 
Sli‏ £5.98 عد الد "0٣4 a AN‏ 
لزا اث aad‏ © کک ob‏ گھزرا (GE ek‏ 
وى اک ۔> ع 1 : as‏ 


S sah L643 a فيڪ ال‎ 


ۓگ وا 
4g 1 *‏ رام 5 47 2 ® اق ےا انمي 
a 4 whee‏ بره کے ري 7 2 6 x7‏ 
LA‏ بعد iss ca‏ في JEN EN TS Sao‏ إِنمْمَ 
BG OLE © os Hol‏ ڪر HEED‏ 
Laas‏ بارج ارول وم 2935 ور 2 AN Sd gee‏ 
isi‏ 2 7 و ے وے poet‏ الو 
el ike ol ers ol‏ © قتِلوهم يعمذبهم الله 
te # >‏ یا َه ہو 8 کے 24 
یسر وخزهمر 25 س agile‏ شف DiS‏ ور One‏ © 
عدن و سفق رط 


2 727 اس ع 3 a a‏ = 6 ےک 
Exe colts‏ ربهر OES‏ أله إ من دشا Be als‏ م Gs)‏ 
4 (التویة: ١‏ — 10( 


ا 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
معاني المفردات: 

- الله وَرَُوله): المراد من البراءة قطع العهد بين الرسول‎ Ge Bela} 
{shale} صلی الله عليه وسلم - وبين الناكثين للعهد من المشركين.‎ 
عاقدتم. (فَسِيحُوا في‎ 

الأزض]): فسيروا فيها أحرارا. (غَيْرُ مُفجزي fal‏ أي غير مفلتين 
من انتقامه. gyda}‏ الگافرين): مذلّھم في الدنیا والآخرة. 1g}‏ الأذانء 
الإعلام بأمر مهم» وشاع إطلاق الأذان على النداءِ للصلاة. a}‏ الْحَجّ 
الْأَكبَرِ): المراد به يوم عيد النحر وقيل» يوم عرفة. }5559 Guill‏ كَفَرُوا 
Ole‏ أليم): أي وأنذرهم بعذابه فإن التبشير كما يستعمل كثيرًا في 
اق سا سک مھت قدلا في اھاز ها و Wise el‏ 
والتحقیر . alg}‏ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ): أي ولم يعينوا عليكم (. 

(انْسَلَحَ): انقضى. Hebd}‏ وأبروهم» والأخيذ؛ الأسير. 
(وَاخْصُرُوهُمْ): وضيقوا عليهم وامنعوهم من الإفلات. إوَافْعْدُوا OS pal‏ 
مَرْصَدِ): وراقبوهم في كل مكان یری فيه تحرکهم» حتى تمنعوهم من 
التجمع ضدكمء أو الفكاك منكم. إَِخَلُوا faglac‏ أي فاتركوهم Bhat‏ 
(اسْتَجَارَك): أي سأل جوارك ليكون في حماك وأمانك. إَِأَجرْه): أي alla‏ 
Lal}‏ اسْتَقَامُوا لَكُمْ): فما وفوا بعهدهم لكم. (ِيَظْهَرُوا عَلَیْكُم): يغلبوكم. 
لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا ذِمَةً4: لا يراعوا فيكم قرابة ولا عهدًا (اشْتَرَوَا بآيات 
{ail‏ استبدلوا بالقرآن. (قَصَدُوا Ge‏ سَبِيلِهِ): فأعرضوا عن دينه الموصل 
إليه. les Lal}‏ الل: لما حرف يفيد نفى وقوع الفعل إلى زمن التكلم مع 
توقع وقوعه في المستقبلء والمراد أنه إلى الآن لم يتحقق وقوع الجهاد 
منكم» لعدم حصوله وقت نزول الآية» ولكنه ينتظر وقوعه وفق ما في ale‏ 


ء۱٦٥١ ص‎ Ye التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية‎ (١) 
٦ 


۱ 
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ail‏ إوَلِيجَةً): الوليجة الصديق الذي تطلعه على سرك وخفايا Ayal‏ من 
الولوج وهو الدخول؛ ويطلق عليه لفظ بطانة أيضّاء لأنك تباطتُهُ بأسرارك 
)0( 
المعنى الإجمالي لاآيات: 

بعث الله عزوجل eae‏ بالحجة والإقناع وليس بالسيف والإجبارء 
وبدل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة» ومع ذلك قاتله المشركون وناصبوه 
وأتباعه العداء من أول وهلة ونالوا منهم وساموهم صنوف العذاب والتنكيل 
حتى وصل الأمر للتآمر عليه صلی الله عليه وسلم بدار الندوة من أجل 
حبسه أو قتله أو نفيه إلا أن الحق سبحانه وتعالى نجاه والمسلمين 
فهاجروا للمدينة وأقاموا Alga‏ الإسلام هناك وحدث قتال بينه وبين مشركي 
مكة حتى تعاهدوا على الصلح مدة عشر سنوات» ودخلت خزاعة في حلف 
النبي صلی الله عليه وسلم بينما دخل بنو بكر في حلف قریش؛ ثم نقض 
المشركون العهد فأغار بنو بكر على ela‏ وكان ذلك إيذانًا بنقض 
الصلح من طرق قريشء والآيات معنا تتحدث في هذا السياق فافتتحت 
بالبراءة من age‏ المشركين الذين نقضوا الصلح» ومع ذلك أمهلتهم أريعة 
أشهرء ثم أمرت النبي صلی الله عليه وسلم أن يعلمهم بذلك في موسم 
الحج؛ ثم يحثهم على التوية والإيمان ويهددهم بقدرة الله تعالى على نصر 
المسلمين عليهم والتنكيل بهم» ثم يستثني Gall‏ جل في علاه من نقض 
العهد الذين أتموا عهودهم ولم ينقصوها مع المسلمين فيجب الإيفاء 
بعهودهم إلى آجالھا التي حددتء ثم يتحدث عن ناكثي العهود بإمهالهم 
أربعة أشهر ثم قتالهم إلا من استجار بالمؤمنين فيُسمع كلام الله ثم يُبلّغ 
إلى أأمن مكان cal‏ ثم تتحدث GLY!‏ عن طبيعة المشركين وتأصلهم في 
نقض العهود شأنهم في ذلك شأن اليهود بالإضافة إلى طغيانهم وظلمهم 


Gull )١(‏ الجزء نفسه ص ۹١٦۱ء‏ وما بعدها. 


€۲ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


إن قدروا على المسلمين وغلبوھم ويكرر الله تعالى لهم إن باب التوبة 
مفتوح ويدعوهم إلى إعمال عقولهم والإيمان به سبحانه وتعالی والانصياع 
لأوامره حتى يتوب عليهم» أما إذا تمادوا في ظلمهم وطغيانهم وصمموا 
على نقضان العهود فليس لهم إلا السیفء ثم دُختم الآيات ببيان أنهم 
يستحقوا القتالء agi‏ البادئون بالعدوان ونقض العهود بالإضافة لإخراجهم 
النبي صلی الله عليه وسلم والمسلمين» وتؤكد GUY)‏ على ضرورة قتالهم 


حتى يرتدعوا ويؤمنوا بالله عز وجل وحده (. 


~ هه 1ک کے کر a?‏ وس 
قوله تعالى : ٭ إن te‏ الشهور عند الو اشنا 522 Bee‏ 

fF‏ 2-5 77“ "22-5 ا 2“ کے 
چو می a oo)‏ 


7 sag 4 © aaa 
معاني المفردات:‎ 

الشهور: واحدها شهرء وهو اسم للهلال سميت به الأيام» والكتاب: 
هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى «عِلمها عِنْدَ )5( في كتاب لا Bhai‏ 
رَبّي ولا «cut‏ والحرم: واحدها حرامء من الحرمة بمعنى التعظیمء والدین: 
الشرعء والقيم: أي الصحيح المستقيم الذي لا عوج فيهء وكافة: أي جميعاء 
والنسيء من نسأ الشيء ينسؤه نسأ ومنسأة: إذا أخرہء أي الشهر الذي 


نسي تحريمه: أي أخر عن موضعه A)‏ 


)١(‏ يُنظر المحرر الوجيز للإمام ابن عطية ج٢‏ ص ۳۳۲ وما بعدهاء وتفسیر القرطبي ج۸ 
ص VY‏ وما بعدهاء وتفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ج١٠‏ ص ١١5‏ وما بعدهاء 


وتفسير الشعراوي ج۸ ص ٦۸٥۸‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ 
محمد سید طنطاوي ج٦‏ ص ۱۹١‏ وما بعدها. 


)1( تفسير المراغي ج١٠‏ ص .١١7‏ 


€ 
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المعنى الإجمالي للآية: 

يبين الحق جل في dle‏ في هذه الآية أن الشهور عنده اثنا عشر 
شهرا منذ أن خلق السماوات والأرضء وهي الأشهر القمرية» وأن منها 
أربعة حرم يحرم فيها القتالء بينها النبي صلی الله عليه وسلم في خطبة 
حجة الوداع: ذو القدة وذو الحجة والمحرم ورجب ("., ثم أعقب ذلك 
بالأمر بقتال المشركين دفاعًا عن الدین فهم يقاتلونكم ليفتنوكم عن دينكم 
وردكم إلى الكفر بعد الإسلام» لا لطمع في أرضكم وأموالكم» وثختم الآية 
ببيان أنه تعالى مع المؤمنين وناصرهم على أعدائهم إن اتقوا الله حق تقاته 
وتمسكوا بدينهم واتحدوا لمواجهة عدوهم "ا 


sg .‏ صهّر 7_ نے 1 ae‏ و ا ~A‏ 
قوله تعالی: BR aN OD‏ عن الزيت Gols‏ ان CANS a‏ 
وه ar‏ ۷ ر عن و ہس كتوم و راو 30 سم ےک 
سرھا ر © OF‏ لن ste‏ يانه TAB‏ لك | le‏ 
5 ے2 2 


WS إل أت‎ FAR ord oleh lle ضرم تربك‎ 


28 صومع‎ Cal) بَعْصَهُم عض‎ Us aa i a yes 


Le‏ نات O‏ یں اع ہس 


sere oy 
(2) ATA ويله عَلِقَبَةَ علقة الامور © 4% (العج:‎ 
ماني المفردات:‎ 
. (ٰحَوَانِ گفُور]: الحَوَانُ؛ الكثير الخيانة, والكَفُور : الشديد الكفر‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه — GUS‏ بدء الخلق — باب ما ela‏ في سبع 
أرضين — حدیث رقم )٠ YO)‏ ج٣‏ ص ۹۸٦۱۱۔.‏ 

)1( يُنظر تفسير البغوي ج٤‏ ص £0 وما بعدهاء وتفسير الزمخشري ج٢‏ ص ۹٢٦۲ء‏ والمحرر 
ال ہجو ار رده ہت ريدي 


٤ 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الکریم (عرض ونقد ) 


بأَنَهُمْ ظَلِمُوا: بسبب كونهم مظلومين. إصَروَامِع): جمع صومعة: 
وهي متعبّد خاص برهبان النصارى. إوَبِيَعٌ1: جمع بِيْعَة بوزن حرفة» وهي 
متعبّد النصارى عامة. 

لؤضلوات]؟ Dla pen‏ وهي كنيسة caggall‏ :وأطلق: غليها طئلاة 
لأنهم يصلون فيهاء وذلك من إطلاق اسم lal‏ على المحلء 
أو المظروف على الظرف. Astle ig}‏ الْأمُورِ): أي له تعالى مرجعها 
Kasi‏ وکا A)‏ 
المعنى الإجمالي لاآيات: 

هذه أول آيات نزلت في تشريع القتال» يبين الحق سبحانه وتعالى 
فيها YI‏ أنه يدفع وبدافع عن المؤمنين ضد كفار مكة الذين آذوه 
والمسلمين» وقد طلب منه المسلمون أن يأذن لهم بقتالهم فلم يؤذن لهم إلا 
بعد الهجرة بهذه الآيات» خاتمًا الآية ببيان كرهه لكل خوان للأمانة كفور 
بنعمه» ثم يأذن للمسلمين بالقتال معلا ذلك بدفع الظلم الذي وقع عليه 
Olay‏ أنه سبحانه وتعالى قادر على نصرهم على جميع أعدائهم وإن 
agile Gill‏ الدنیا بمن فيهاء ثم يُفصل سبحانه وتعالى ويصور بعضًا 
من ألوان الظلم الذي وقع عليهم من إخراجهم من ديارهم بغير حق بسبب 
إيمانهم Je atl‏ وجلء ثم يبين Gall‏ سبحانه وتعالى أن هذه سنته في 
خلقه (التدافع بين الحق والباطل) وأنه لولا دفعه المشركين بالمؤمنين 
لغلبهم المشركون وقتلوهم وخربوا ديارهم وأرغموهم على ترك دينهم بالتعبير 
عن ذلك بهدم صوامع الرهبان ang‏ اليهود وكنائس اليهود ومساجد 
المسلمين» ثم وعدهم - ووعده Gall‏ - أن ينصر Gall‏ وأهله دومًا إن 
نصروه سبحانه وتعالى أولاء وتختم الآية بصفتين تناسبان المقام اله عز 
وحل وهما القوة والعزة» ثم يبين الحق جل في علاه أن الغرض من تمكين 


.١777 التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج٦ ص‎ )١( 


۵ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول ٹعام ۲۰۱۸م 
حزيه ونصرهم إنما هو نشر هذا الدين بين الناس» وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم ثختم GLY)‏ ببيان أن 
عاقبة الأمور كلها لله جل في علاه يجازي الكافرين والعصاة ویثیب 
الطائعين الملتزمين بمنهجه القودم ) 
قوله تعالى: ظا Use Gall Gly‏ لا das) £5265 cole Wists‏ 


Sy چون اسو‎ ME He eB sat rf oe ون‎ 
Oss MEF dG bao ا نی‎ e al نوا‎ 1 


وم يتك وذ کر AG‏ & سم ومن i‏ نكر ققد 

He) اك‎ Watts aad و‎ 5 ENO سو اليل‎ 

is} >> وت کے سیت 2 2 2 ہے‎ 
BS Sih KE ل‎ © OK 5 bts gat oa 


gh Se کہ‎ 48 Ged يما‎ hy Sn LE cdl os 
وما‎ Se برا‎ GL توم‎ WE 3 معد‎ sl ف اناهير‎ AS 
& ادا‎ dad tad Ks Chi BOE من دون‎ WB 
SB ج ریا‎ dol Oy ed oy Gee تع‎ ROSY of 
Soe © أت القيط امك‎ God yh sol فت‎ 
DMG GE os SHG Os کان‎ A oe Sls 
A 2 - مت 95 1 20 ے2 کے‎ 
موده‎ os کر وین الین عادیثر‎ SE +عَس اہ‎ OLA gi 
ve ee: 2 


)١(‏ يُنظر تفسير السمرقندي ج٢‏ ص ٤٢٦٦ء‏ والتفسير الوسيط للإمام الواحدي Ve‏ ص ۲۷۲۳ء 
وتفسیر البيضاوي ج٤‏ ص ۷۲ء وتفسير أبي السعود ج٦‏ ص ۸ ۰ء وتفسير الشعراوي 
ج1١‏ ص ۹۸۳۰۔. 


٦ 





بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


5 0 2 aoe > wie soe وو‎ > gat 
فى‎ ee J DOM لا ھک أ َه ڪن‎ © 25 SHE له 28 لله‎ 


لين 37 نے يفيف کد ر أن تبغر فيطو الهم ا اه ےب 
See‏ 2 ر و ہ wee‏ ر چے é‏ س 
اه AO‏ کے ڪن SIS oul‏ في SSG will‏ من 


سے ee‏ ت 


3 


© bid Ib DF AY أن‎ jks عل‎ las Ss 
. ١ (الممتحنة:‎ > 
سبب نزول الآيات:‎ 
سرت عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل‎ 
ii تلف‎ al Sees ie Wak لا‎ ak ایح‎ Gls > 
نزل في مكاتبة حاطب‎ 4 Hd Ela يما‎ “ily مايه‎ 
J > قریش يحذرونهم وقوله تعالی‎ SUS بن أبي بلتعة ومن معه إلى‎ 
نهوا أن سک باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين‎ 4 aN اعم‎ 


2 
2 


وقوله تعالی ربا GAY‏ للدي lS‏ 4 لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من chic‏ فیقولون لو كان هؤلاء على Gall‏ ما أصابھہ' (. 
وأخرج الحاكم أيضًا عن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه قال 
قدمت قتيلة بنت العزي بنت أسعد من بني مالك بن حسل على ابنتها 
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية فقدمت على ابنتها بهدايا ضبابا وسمنا وأقطا فأبت أسماء أن 
تأخذ منها وتقبل منها وتدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي 
عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها 


(١)‏ المستدرك - كتاب التفسير - تفسير سورة الممتحنة — حديث رقم (۳۸۰۲) ج٢‏ ص 
۷ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم cola yy‏ قال الحافظ الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم. 


۱۷ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول plat‏ ۲۰۱۸م 


ہے BA‏ ر Se‏ 2 - 2 5 
وتدخلها منزلها فأنزل الله je‏ وجل NEON‏ وت BIE J‏ 
لين SHB‏ قن ور أ أن e's‏ 4 إلى آخر الآيتين 
معاني المفردات: 

(أَوْلِيَاء): أصدقاءَ أحباء جمع ولي وهو الصديق. (بِالْمَوَدّة): 
بالمحبة والإخلاص. ينه e‏ بكم. (يَبْسْطُوا): يمدوا 
ويسرفوا في مساءتكم. (يفصل): يقضي ويحكم ( 

Bil)‏ حَسَنَةٌ): قدوة طیبة وخصلة حميدة. ا رجعنا. (فثتة): 
معذبين بهم. (ِيَتَوَلَ): ago.‏ 

ِا (gt)‏ وتقضوا إليهم بالقسط والعدل. (Cabal)‏ 
العادلین .(وظظاهَرُوا le‏ إِخْرَاجِكُنْ): وعاونوا الذين قاتلوكم 
وأخرجوكم () 
المعنى الإجمالي للآيات: 

يتضح من سبب نزول هذه الآيات أنها نزلت للتفرقة بين نوعين من 
مقر AlN‏ ای فف Calas‏ وات من ر باه ار 
إلا أن يتوبواء وقد بشرهم الله تعالى بأنه قادر على تغييرهم فيصبحوا أولياء 
بعد ان كانوا أعداء» ونوع آخر لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من أرضهم 
فهؤلاء لهم عند المسلمين العدل والإحسان والبر وفعل الخيرات وسياق 
الآيات كلها يدور حول هذين النوعين» فقد أفاض الحق جل وعلا في بيان 
(١)‏ المستدرك — كتاب التفسير - تفسير سورة الممتحنة — حدیث رقم aa ٢ج (TA: ٤‏ 

۷ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ الذهبي: 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده — حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه - 

حديث رقم )۱٦٦١١(‏ ج٤‏ ص .٤‏ 
ام ہو TE‏ 

۵۵ 
)٤(‏ السابق الجزء نفسه ص ۱۳۸۱۔ 


YEA 





بعض الشبهات Sy Lh)‏ حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

ذلك فأمرهم أولا بعدم اتخاذ عدوه وعدوهم من المشركين أولياء وضرب لهم 
مثالا - ليتأسوا به - بإبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين حين 
تبرأوا من قومهم حتى يؤمنوا بالله je‏ وجل وحده» ثم استثنى من ذلك النوع 
الآخر الذي لم يقاتل المسلمين ويخرجهم أو يساعد على إخراجهم كما مر 
سابقًا (). 


)1( يُنظر تفسير ابن كثير ج۸ ص ١١١‏ وما بعدهاء وتفسير أبي السعود ج۸ ص ۲۳٢‏ وما 
بعدهاء وفتح القدير للإمام الشوكاني ج٥‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء وتفسير المراغي ج۲۸ 
ص ٠٦‏ وما بعدها. 


۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول ٹعام ۲۰۱۸م 


المبحث الثاني : آيات تأمر بالقتال بصيغة العموم دون تقييد 
وردت آيات في القرآن الكريم تأمر بالقتال دون تقييد بشىء» ومنها: 


GR کے‎ ae 

قوله تعالی ظط + Sell Sy 5S SN‏ حرجا من LAS as‏ ألوف 

js اڏو‎ ri ا رن‎ ace <4 Sloe Gs ol SS 
فى‎ \se35 @ YER SY أ كاسن‎ pel Reals الاس‎ & 


سیل ald‏ سيم @AL‏ 4 
(البقرة: VEY‏ ۔ (YEE‏ 
المعنى الإجمالي للآيتين 

يحض الله تعالى المؤمنين في هاتين الآيتين على الجهاد في سبيلة 
وعدم الخشية من الموت» ويضرب لهم مثالا بمن سبقهم؛ حيث خرجوا من 
ديارهم وهم كثرة خشية الموت» فكان جزاؤهم أن أماتهم الله ثم أحياهم بعد 
إماتتهم؛ للدلالة على أن الموت والحياة بيده سبحانه وحدہء وكان الواجب 
عليهم عدم الفرار من القتقال خاصة وهم كثرة 
وليسوا قلة ' 


\ 


لا 


\e وما بعدهاء وفتح القدير للإمام الشوكاني‎ 1٠١ يُنظر ته تفسير النيسابوري جا ص‎ )١( 
Ve ص ۱۷ء ٦ء وتفسير المراغي‎ Ve ص ۲۹۹ وما بعدھاء وتفسير القاسمي‎ 
ص ٢٦۲۰ء ۰۷۔‎ 


0۰ 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذکر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد) 
5 1 و 
المبحث الثالث: آيات نزلت فى اناس مخصوصه. 


قوله a. We de‏ لا لصوت AL‏ ولا يالوم 
1ب ar ZA = vn qe‏ 7“ 4 0 ذه 
الخ ولا يَحَرْمُونَ ما حرم لله رسوله, وا ٹوک :كف 
سس د Be‏ > وم oe ae‏ ا De‏ 5 0 ادام چ - 
<ul ce Gel‏ اونوا التب حى يعَطوا Shel‏ عن بد 
a5‏ صروت © 4 رالقوبة: ۲۹. 
معاني المفردات: 
(الْجِزْيَةً): هي ضریبة لنا على أهل الكتاب elie‏ حمايتهم وحقن 
دمائهم. 
(عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ): أي عن يد مواتية منقادة وهم خاضعون (". 
المعنى الإجمالي للآية: 


نزلت هذه الآية تامر بقتال اليهود والنصارى معللة ذلك بأنهم 
لايؤمنون بالله واليوم الآخر على الحقيقة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
حقيقة والمقصود بهم الروم وقد تجهز النبي صلی الله عليه وسلم لقتالهم 
فغزاهم في تبوك وجعل Gall‏ جل Mes‏ قتالھم حتى يدفعوا الجزية فيدخلوا 
في حماية المسلمين AD‏ 

وهذه الآية مما تشبث به أعداء الإسلام في طعنهم فيه ورميه بأنه 
انتشر بحد السيف وأنه يدعو للعنف والإرهاب» ونحن نقول لهم إن الآية 
ليس فيها ما يدل على ذلكء فهي لم تأمر بقتال أهل الكتاب ابتداء إلا إذا 
حدث منهم ما يوجب قتالهم» كما أنها جعلت غاية لذلكء وهي إعطاؤهم 


TAY التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج٣ ص‎ )١( 
يُنظر تفسير البغوي ج٤ ص ۳٣ء وتفسير ابن كثير ج٤ ص ١۱١۱ء وتفسیر التحرير‎ (1) 
وما بعدها.‎ OF VP ص‎ 


۱ 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشیخ العدد الثاني -المجلد الأول ٹعام ۲۰۱۸م 


الجزية ودخولهم تحت حكم المسلمين؛ حيث يسهل دخولهم في الإسلام 
عن اقتناع لا عن lal‏ يقول الشيخ المراغي: '(حَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيَةَ Ge‏ 
يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ) أي قاتلوا من ذكروا حين وجود ما يقتضى القتال 
كالاعتداء عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم أو 
تهديد منكم وسلامتكم كما فعل بكم الروم وكان ذلك سببا لغزوة تبوك- 
إلى أن تأمنوا عدوانهم بإعطائكم الجزية بشرط أن تكون صادرة عن يد أي 
من قدرة واسعة فلا يظلموا ولا يرهقواء وأن يخضعوا لسيادتكم وحكمكم» 
ويذا يسهل السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام بما يشاهدون من عدلكم 
وفضائلكم التي يرونها رأى العين. فإن أسلموا عم الهدى والعدل» وإن لم 
يسلموا وأعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم وإعطاؤهم 
حريتهم فى agin‏ ومعاملتهم بالعدل والمساواة كالمسلمين «لهم ما لنا 
وقویع ها pig - clisle‏ موم pgllayly‏ لوم r “Y Le‏ 
ويسمّون حینئذ أهل الذمةء إذ کل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة اللہ 
Lady‏ رونا OY‏ 

ولم يؤثر عبر التاريخ الإسلامي كله أن o Sl‏ غير المسلمين على 
الدخول في الإسلام وإنما عاشوا جنبًا إلى جنب مع المسلمين آمنين على 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وحرية اعتقادهم وعبادتهم. 


صم 3< 


SEN وَالْمَتفِْقِينَ‎ G2 Ng 231 Ge P قوله تعااں‎ 


woo 


WY Ayah 4 © Zed دسر وق‎ ale 
لا‎ 


AO تفسير المراغي ج١٠ ص‎ )١( 


yor 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
معاني المفردات: 

Lidl}‏ عَلَيْهغ): واشدد عليهم ولا تأخذك بهم رأفة ورحمة. (وَمَأْوَاهُمْ 
جَھَتَع): أي ومكانهم ومقرهم الذي يأوون Aull‏ وبنزلون فيه جهنم. 
الْمَصِيرُ: المآل والمرجع (") 
المعنى الإجمالي للآية: 

يخاطب Gall‏ جل في علاه نبيه صلی الله عليه وسلم آمرًا إياه 
بجهاد الکفار الصرحاء Gall‏ يجهرون بالكفر بالسيف والسلاحء ويجاهد 
المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بالحجة والبرهان وبأمره 
أن يكون شديدًا عليهم في جهاده لهم وهذا جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة 
لهم جهنم خالدين فيها cll‏ ویئس القرار والمآل )( 

وهذه الآية أيضًا مما تمسك به اعداء الإسلام في طعنهم فيهء 
والحق أنها ليست كذلك» فهي تتحدث عن طائفتين: اليهود الذين يقيمون 
مع المسلمين في المدينة والمنافقين الذين يظهرون الإسلام وببطنون 
الكفر» وكلاهما لا يفتأ يكيد للإسلام وأهله ويتحين الفرص للقضاء عليه 
agi‏ البادئون وليس المسلمون؛ فكان ذلك الأمر جزاء وفاقا على سوء 
صنيعهم» يقول الشيخ andy‏ رضا: ' ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقین 
واغلظ عليهم أي: ابذل جهدك في مقاومة الفريقين الذين يعيشون مع 
المؤمنين بمثل ما يبذلون من جهدهم في عداوتك» وعاملهم بالغلظة والشدة 
الموافقة لسوء caglla‏ وقدم ذكر الكفار في alga‏ الدنيا : لأنهم المستحقون 
له بإظهارهم لعداوتهم له . صلی الله عليه وسلم . ولما cla‏ به» والمنافقون 
يخفون كفرهم وعداءهم ويظهرون الإسلام فيعاملون معاملة المسلمين في 


.۱۷۳۳ التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج٣ ص‎ )١( 

)1( يُنظر تفسير القرطبي ج۸ ص 37064 ۰٥‏ ۰ء وتفسير البيضاوي ج٣‏ ص ۸۹ء وتفسير 
المراغي ج ٠‏ ص ١٦۱٣۱۹ء‏ والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية ج٣‏ ص ۱۷۲۳ء “IVT‏ 


yor 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول لعام ۲۰۱۸م 

الدنياء وقدم ذكر المنافقين في جزاء الآخرة : لأن كفرهم أشدء وعذرهم فيه 
اعت" A)‏ 

ويقول الشيخ المراغي: Za) ATL)"‏ جاهدٍ الْكَُارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلْظْ 
(agile‏ أي ابذل أيها النبي جهدك فی مقاومة هاتين الطائفتين اللتين 
تعيشان بين ظهرانيك بمثل ما يبذلان من aga‏ فى عداوتك» وعاملهما 
بالغلظة والشدة التي توافق سوہ حالهما. وقد اتفق الأئمة على أن المنافقين 
يعاملون بأحكام الشريعة كالمسلمين الصادقين» فلا يقاتلون إلا إذا ارتدوا 
أو بغوا على جماعة المسلمين بالقوة أو امتنعوا من إقامة شعائر الإسلام 
وأركانه. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: جهاد الكفار بالسيف» وجهاد 
المنافقين باللسان: أي بالحجة والبرهان. وكان GUS‏ اليهود يؤذون النبي 
صلی اللہ عليه وسلم حتى بتحريف السلام عليه بقولهم (السام عليكم) ء 
والسام الموت فيقول: (وعليكم) ثم تكرر نقضهم للعهد حتى كان من أمرهم 
ما arti‏ ذكره» وكان يعامل المنافقين باللطف واللين بناء على حكم الإسلام 
الظاهرء فجرأهم هذا على أذاه بنحو قولهم (ھُو (GM‏ فأمره الله فى هذه 
الآية بالغلظة على الفريقين فی جهاده التأديبى لھمء GY‏ أمثالهم لا علاج 
له إلا هذا" A)‏ 

والدليل على ذلك ما جاء بعدهاء فقد عدد الله تعالى فى الآية بعدها 


ص ا 6 2 As‏ 


Oe Es‏ َال als‏ الوا كيم 


(VE (التوبة:‎ 4 © AS وَلا‎ 45 


ہہ 


)1( تفسير المنار ج١٠‏ ص EVV‏ 
)٢(‏ تفسیر المراغي ج١٠‏ ص NUE VY‏ 


۲٥٤ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


المبحث الرابع :آية خاصة بقتال البغاة من المسلمين. 

وردت آية في القرآن لكريم خا يتخال ore patel‏ قال 
تعالى & إن OGLE‏ ا ine‏ ہے 7 
BS GA & eas]‏ ہت ae‏ َه wh‏ 5 
acl‏ يما يالتل ua‏ ا أل تا ت:ة). 
سبب نزول الآية: 

ما أخرجه الإمام البخاري: GI‏ أَنَسَا رضي الله عنه قال قیل لبي 
فلا لو et‏ عَبْد اله بن اَی GLI‏ إليه النبي 4 وَرَكبَ ILE Glee‏ 
الان ن فة کر سَبِحَةٌ فلما أَنَاهُ النبي © قال se Gil)‏ 
والله لقد آذَانِي GH‏ حِمَارِكَ فقال JA)‏ من الْأَنْصَارٍ منهم والله أَحمَارُ 
رسول الله CELI‏ ريا مِنْكَ فَعَضِبَ لِعبْدِ اللہ UA)‏ من قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ 
فَعَضِبَ US)‏ وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bla)‏ فَكَانَ ا Gly walk‏ 
als Je,‏ أنها ab!‏ طإ OGRE ob‏ من الین GT‏ صلخا 
eg ee‏ 
معاني المفردات: 

(طائفتان): جماعتان. 

(َإِنْ َعَّث إِحَدَاهُمَا): فإن تعدت وظلمت. 

(حَتَّى تَفِيء إِلَى ah‏ الله): حتى ترجع إلى أمره. 

(وَأَقُسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ) الإقساط: العدل أي: واعدلوا في 
الإصلاح بين الطائفتين إن الله يحب العادلين ) 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس - حديث رقم 
Ve )۲٥٥٢(‏ ص VON‏ 


)‘( التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية Ve‏ ص ١۱۰۳ء‏ 
Fy‏ 


۵٥ 
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المعنى الإجمالي للآية: 

الخطاب في الآية لأولي الأمر من المسلمين» يأمرهم الحق عز 
وجل إذا حدث بين طائفتین من المؤمنين قتال أن يتدخلوا بينهما 
بالإصلاح عن طريق بذل النصح وإزالة أسباب الخلاف» ثم بين حكمه في 
حال اعتداء إحداهما على الأخرى ورفض الصلح بوجوب قتالها حتى 
ترجع إلى حكم الله عز وجل وأمره وتقبل الصلح» وتُختم الآيات بضرورة 
مراعاة العدل والقسط في الحكم بين المتنازعين فالله تعالى يحب العادلين 


المقسطية 7 
لا 


N‏ ہس مض ج٢‏ ص ٢٦۲۹ء‏ ۲۹۷ء وتفسير أبي 
ج۸ ص CV Vs‏ وتفسير المراغي ج٦٦ ٠‏ ١ء‏ والتفسير الوسيط 
جو سار و مہ مک کو ٣٠ء‏ ۰۹ 


vo" 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 
ا مبحث الخامس: أحاديث ذكر فيها القتال 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ذكر فيها القتال 
والجھادء منها: 
١‏ - ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما قال قال 


النبي Ae‏ يوم افْتَتَحَ مَكَّةَ لا هِجْرَة وَلَكِنْ Sige‏ وَنيّةُ وإذا اسْثْفِزثُمْ فَائفِرُوا 
)0 


؟ - ما أخرجه الإمام ابن حبان عن GI al‏ النبي 28 قال جَاهِدُوا 


الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ skills s&s‏ (. 
ویٔلاحظ أن هذين الحديثين ورد فيهما الجهاد بصيغة العموم فلم يُحدد 
فيهما إن كان دفاعًا أو لا وإن كان خاصًا بأناس بعينها أو لاء ولم 

يخصص بالسيف فقط بل تعداه لغيره من أنواع الجهاد الأخرى. 
٣‏ - ما أخرجه الإمام البخاري عن ey Hi AI‏ الله عنه قال قال 
رسول الله 28 أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الناس حتى يَقُونُوا لا AN‏ إلا الله قَمَنْ قال 


)1( صحيح البخاري - كناب - باب - جزء من حديث رقم (۱۷۲۷) ج٢‏ ص .,15١‏ 

وأخرجه الإمام مسلم أيضًا في صحيحه - GUS‏ - باب جزء من حديث رقم )۱۳٣٣١(‏ ج٢‏ 
ص۹۸۷ 

)1( صحیح ابن حبان - باب فرض الجهاد - ذکر الأمر بالحث على الجهاد وقتل أعداء الله 
الكفرة ‏ حدیث رقم )٦۷۰۸(‏ ج١١‏ صہ٦.‏ 

والحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه - أول كتاب الجهاد — باب كراهية ترك الغزو - 
حديث رقم )۲٥٢ ٗ٤(‏ ج۲ ص .٠١‏ 

والإمام النسائي في سننه - کتاب الجھاد - باب وجوب الجهاد - حدیث رقم Ne (T8499)‏ 
ص ۷ء وفي السنن الکبری - كتاب ‏ باب — حدیث رقم )57١ ٤(‏ ج٣‏ ص ٦‏ 

والإمام البيهقي في سننه الکبری - كتاب السیر -- باب أصل فرض الجھاد - حدیث رقم 
)١077015(‏ ج۹ ص Ve‏ 

والحاكم في المستدرك - كتاب الجھاد — حديث رقم Ve )۲٢٢۷(‏ ص ۹۱ء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبي: على شرط مسلم. 

والإمام oil‏ يعلى في مسنده - حميد الطويل عن أنس بن مالك — حديث رقم Ve (FAVS)‏ 
ص EVA‏ 


YoY 
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" وَحِسَابْهُ على الله‎ aes إلا‎ Alley متي نَفْسَهُ‎ ane إلا الله فَقَدْ‎ ally 
0) 


وهذا الحديث مما تمسك به أعداء الإسلام في طعنهم فيهء وقد ورد 
فيه الأمر بقتال الناس» Lily‏ الناس عامء لکن في بعض الأحيان يراد به 
أنأين خصو كبا في فون الله عز وجل 3 Gill‏ ق ق 36 243 EM‏ 0 
٣۶ہ‏ ہے 22 وج م مم Vice‏ ہے وس - 
۱ د SEES ce‏ دهم BCLS WG GQ)‏ در 


كيل 0 © (آل عمران: ۱۷۳) فالمراد بالناس الأولى cn age‏ 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه في هذا الحديث يراد به أناس 
مخصوصة» وهم مشركو قریش A)‏ 

ولا يخفى على كل ذي Gl‏ ما فعلته قريش بالنبي صلی الله عليه 
وسلم والمسلمين من اضطهاد وإيذاءء فهم البادئون بالقتال والإيذاء» فكان 
ذلك الأمر عقوبة لهم على سوء صنيعهم» وردَأ لظلمهم وطغيانهم» وهو ما 
صرح الله تعالى به في GLI‏ أخریء كما مر clas‏ ويؤيد ذلك أن لفظ 
أقاتل يدل على المفاعلة وهي لا تكون إلا من طرفين فالمقصود قتال من 
يقاتلنا ويؤذينا ويظلمنا. 


)١(‏ صحیح البخاري — كتاب الجهاد والسير — باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون 
عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال — 
حديث رقم (۲۷۸۲) ج٣‏ ص ۱۰۷۷. 

وصحيح مسلم - كتابالإيمان - باب باب لمر بقتال الناس حتى يَقُولُوا لا al‏ إلا الله Sane‏ 
رسول الله وَيْقيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا BUS SI‏ وَيُؤْمنُوا بِجَمِيع ما جاء به النبي صلی الله عليه 
وسلم — حدیث رقم Ve )٦٢(‏ ص OY‏ 

(5) ينظر تفسين الس دیج صظ 11 له "و 

(") يُنظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج١‏ ص YY‏ 


۸ 





بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

وعلى فرض أن كلمة الناس عامة فهي محمولة أيضًا على من 
يسلكون سبيل مشركي قریش من الإيذاء والظلم للمسلمین؛ alas‏ كلمة 
أقاتل الدالة على المفاعلةء وهي لا تتصور إلا من طرفين. 
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المبحث السادس : استنتاج واستنباط مما سبق 

بعد عرض بعض GLY)‏ التي ذكر فيها القتال وتفسيرها تفسیرًا 
مجملا وكذا بعض الأحاديث» يمكن أن أستخلص ما يلي: 

أوتا: غالب OLY)‏ القرآنية تتحدث عن الوظيفة الأساسية للقتال في 
الإسلام» وهي الدفاع عن Guill‏ وحماية الأوطان» وهذا من المتفق عليه 
بين جميع الدول وكافة الأديان والشرائع. 

166 بعض GLY)‏ القرآنية أطلقت لفظ القتال أو الجهاد على 
عمومه؛ وهذا يُمكن أن يحمل على المقيد (الدفاع) أو لاء وفي حال عدم 
alee‏ :على المقيد» وكذا: GLY!‏ التي ورت في Gull‏ متخصوضتة يحمل 
كلاهما على نوع آخر من أنواع الجهاد غير الدفاع» وهو ما يُطلق عليه 
العلماء جهاد الطلبء وهو Ble‏ عن الجهاد من أجل نشر الدعوة 
الإسلامية وإزالة الحواجز بين الناس وبين التفكر في الإسلام؛ مما يؤدي 
بهم إلى اعتناقه والدخول فيه طواعية دون إكراه أو عنف» ولمزيد من 
الإيضاح أبين أن غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين: 

١‏ طائفة الملأ» وهم السادة والأشراف محاريوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على مر العصور. 
۲ طائفة المستضعفين» وهم بقية الشعب. 

وقد حاريت طائفة الملا على مر العصور دعوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وكانوا سببّا في صد الناس عنهاء قال تعالى في قصة نوح 
عليه السلام ‏ َالَ oS‏ قرو نَا BA‏ ف as Me‏ © 4 
(الأعراف: ٦٠)ء‏ وقال في قصة هود عليه السلام # Se‏ الم ادن 


Gyre‏ © 4 (الأعراف: 15). وقال في قصة صالح عليه 


۰ 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


8 
ia 
rC 
CA 
سے‎ 
sv 
1 
9 
كن‎ 
— 
سےا‎ CA 
آل‎ 
6 
\ 
ع‎ 7٠ 
\ 
ev 
صا‎ 
6 
\ 
5 
الاب‎ 


قصك 
سی کے .50+ ہے 
' ہت WES‏ من روه BEL‏ 


of 44 e ۰ سے 5 کے کو‎ a 
کا‎ BIEL فى‎ ATED سن‎ gs Vacs نٹ ئن‎ 


Sak‏ ۶ سے ۳ = Sd ii 00 a‏ لن YS‏ من 
کی أبن اتقو طعي BS)‏ لغ (الأعراف: ۹۰)ء وقال 
ie‏ عليه السلام 0 a‏ من فوم فِرَعَوَت إِنَّ هَندًا 
Ae Su)‏ @€ (الأعراف: ۱۰۹)ء Sail SE © ok‏ من 3 
فوت اندر WE bs Se‏ فى NN‏ وبدرك 3 ولتك 16 
205ھ FLA‏ اهر وَإِنَا 289 298 © 4 
(الأعراف: ۱۲۷)ء وبصور الحق جل وعلا ما سيحدث يوم القيامة بین 
هاتين الطائفتين ( الملا والمستضعفين) الذين أعرضتا عن ذكر الله فلم 
تؤمنا لما جاء به الرسل 9 GIG‏ اذ الوت OBS‏ عند BD‏ 


= ص < ےس سه و 3 Go‏ 
6 \ 


يحم eee‏ إل بع القول alll dy‏ ملا 2 
۰ © 
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<i‏ © ہے ام ENN‏ 7 3 7 7ھ 22 کی عن 1 SII ye‏ 
الحَدَابَ وجعلتا SENT‏ ف أ <a al‏ كسار هل 3354 إلا ما کاو 
(rv - ٣٣ tha) 6 © Sch‏ 

فالإسلام جاء بقتال طائفة الملأ التي تصد الناس عن دين الله تعالى 
بقوتها وجبروتها وجاء لإزالة كل ما يعوق الدعوة إلى اللہ تعالى» ولو كان 
الأمر مفتوحًا أمام الدعوة ما احتاج إلى القتالء ولیس أدل على ذلك مما 
تناولته في الفصل الأول من مواقف تدل على سلوك النبي صلی الله عليه 
وسلم هذا الطريق رغم حجم المخاطرة الشديد وما أدى إليه من خسائر. 

ثالگا: أن الإسلام كما شرع القتال لرد الاعتداء الخارجي ولفتح 
المجال أمام الدعوة إلى الله عز وجل شرعه أيضًا للإصلاح بين المسلمین 
في حال تعدي إحدى الطائفتین المتخاصمتين على الأخرى حتى ترجع 


إلى حكم الله تعالى. 


۲٢ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الکریم (عرض ونقد ) 
الخائمة 

بعد أن عرضت بعض الشبهات المتعلقة بالآيات التي ذُكر فيها 

القتال وهي أن الإسلام انتشر بحد السيف» وأنه دين يدعو للعنف 

والإرهاب» وقمت بالرد عليهاء أستطيع القول إن أهم النتائج التي توصلت 

لها ما يلي: 

أوٹا: إن التعصب ضد الإسلام والرغبة في صد الناس عنه هي الدافع 
الأساسي لإثارة مثل هذه الشبهات. 

ثانيا: LS‏ يوجد علماء من غير المسلمين متعصبون يتجنون على الإسلام 
يوجد كذلك علماء منصفون يقرون بالحق ويشهدون شهادة العدل 
والإنصاف. 

106 كل ما أورده اعداء الإسلام من شبهات حول هذا الموضوع لا يثبت 
أمام النظر والتمحيصء وبكذبه القرآن والسنة والتاريخ والواقع. 

رابعا: الجهاد في الإسلام قسمين قسم دفاعي لحماية الدين والدفاع عن 
الأوطان» وهذا من المجمع عليه بين كافة الشعوب والدول» وقسم 
لإزالة العوائق أمام الدعوة إلى الله تعالى وتيسير السبل لسماع الناس 
ما ela‏ عن الله تعالى حتى يختاروا ما يريدون وحتی ثقام عليهم 
الحجة. 

خامسا: أن أغلب الشبه توجه للقسم الثاني (الجهاد لإزالة العوائق أمام 
الدعوة إلى الله تعالى) Wa‏ منهم أن في ذلك le!‏ على الدخول في 
الإسلام وشتان بين هذا وذاك. 

سادسا: أن الإسلام دين يدعو للفكر والنظر ولا يدعو إلى العنف والإجبار 
بأي حال من الأحوال. 


vy 
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أما أهم الاقتراحات فهي: 

أونًا: إنشاء مؤسسات رسمية تابعة للأزهر الشريف» تكون مهمتها الرد 
على ما يُثار من شبهات. 

ثانيا: توعية المسلمين بخطورة الشبهات التي ثثار حول OY)‏ 
وتوجيههم إلى ردها إلى الراسخين في العلم» وعدم الاغترار بها. 

ثالهًا: إتاحة الفرصة للرد على الشبهات في وسائل الإعلام المختلفة. 

رابعا: نشر سماحة الإسلام بشتى الطرق المتنوعةء ومواجهة الفكر 
المنحرف. 


٢ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 


المصادروالمراجع 

١أ‏ سباب ال غزول, للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري» الشافعي (المتوفى: (WEVA‏ تحقيق: كمال 
ببسيوني زغل Jp‏ دار الكتب العلمية - بيروتء 
ط: الأولى١١5١‏ ه. 

۲۔ الإسلام في قفص الاتھام, لشوقي أبو خلیل؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع - دمشق» ط: الخامسةء ٣٤٤١١‏ ه - ۱۹۸۲م. 

؟ ‏ الإسلام والحضارة الإنسانية, للأستاذ/ عباس محمود العقادء نهضة مصر 
للطباعة والنشر - القاهرةء ط: الثانيةء 5١٠١م.‏ 

٤۔‏ الإسلام والمسلمون في جنوب شرق آسياء للدكتور/ محمود قمر. 

ه ‏ انتشار الإسلام بعد السيف بين الحقيقة والافتراى للدكتور/ نبيل لوقا 
بباوي. 

١‏ اتتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحرای للأستاذ/ عبد الله سالم بازینة 
منشورات جامعة ۷ أكتوير - دار الكتب الوطنية» بنغازي - ليبياء 


lnc 
۷۔ انتشار الإسلام في شرق إفريقية ومناهضة الغرب لهء للدکتور / محمد عبد اللہ‎ 


النقيرة» دار المريخ - الریاض» ١5١7‏ ه - ۱۹۸۲م. 

۸۔ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقھای للإمام قاسم بن عبد 
الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: ۹۷۸ھ)ء تح: 
يحيى حسن مراد» دار الكتب العلمية» 555 ١ه‏ - 5١٠١م.‏ 
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۹۔ البحر المحيط في التفسير. للإمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف ابن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 7545ه)» تحقيق: 
صدقي محمد جمیلء دار الفكر - بیروتء ١575١‏ ه. 

٠۔‏ تاج العروس من جواهر القاموس, للإمام أبي الفيض محمد بن عبد الررّاق 
الحسيني» الملقب بمرتضىء الربيدي (المتوفى: ١٠٠٠ه)»ء‏ دار 
الهداية. 

١‏ - تاريخ أهل الذمة في العراق. لتوفيق سلطانء دار العلوم - الریاضء ط: 
AEN‏ 

۲۔ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية. ليوليوس 
فلهاوزن» ترجمة د/ محمد عبد الهادي أبو Bay‏ - حسين مؤنس؛ 
التربية والتعليم بمصر بإشراف وزارة الثقافة. 

۲۔ التبشیر والاستعمار في البلاد العربية, للدكتور/ عمر فرّوخ - الدكتور/ 
مصطفی الخالدي» المكتبة العصرية - بیروتء ط: الثالثة» wa) AVE‏ 

٤۔‏ التحرير والتنوير. للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوفى: ۱۳۹۳ھ)ء مؤسسة التاريخ العربي - 
بیروت» الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ ھ - ٠٠٠١‏ م. 

6 التسهيل لعلوم التنزيل, للإمام أبي القاسم» محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١75ه)»‏ تحقيق: الدكتور/ عبد 
الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» الطبعة 
الو 


٦ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

٦۔‏ التعريفات, للإمام علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفی: ٦۸۱ھ)ء‏ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» ط: الأولى 
٣٢٦ھ‏ -۹۸۳ ام. 

۷۔ التعریفات الفقهية. للشيخ/ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» 
دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ۷٤٢۱ھ‏ 
- 1985١م),‏ ط: الأولى» EYE‏ ١ه‏ -7١١٠م.‏ 

۸۔ تفسبر الآلوسي رروح المعاني), للإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (المتوفى: ۱۲۷۰ھ)ء تح: علي عبد الباري عطیة؛ 
دار الكتب العلمية - بیروتء ط: الأولى:» ٣٢٤٤١‏ ه. 

۹۔ تفسير البغوي رمعالم التنزيل في تفسير القرآن»» للإمام محيي السنة أبي 
محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ٥٥١ھ)؛‏ حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان 
مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع ء الطبعة: الرابعة» ٠٤١١‏ ه 
- ۱۹۹۷ م. 

٠‏ تفسير البيضاوي رأنوار التنزیل وأسرار التأویل, للإمام ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البيضاوي (المتوفى: 
«(ato‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولیء ١5١4‏ ه. 

١‏ - تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن, للشيخ محمد الأمين 
ابن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» إشراف ومراجعة: 
الدكتور/ هاشم محمد علي بن حسين مهدي» دار طوق النجاة - 
بيروتء الطبعة: الأولی» ١١٤٠ھ‏ - ٠٠١٠‏ م. 


۲۲۷ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول ٹعام ۲۰۱۸م 

"١‏ تفسبر الزمخشري ر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل). للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(المتوفى: «(ROTA‏ تحقيق: عبد الرزاق مھديء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

YY‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم), للإمام أبي 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ۹۸۲ھ)ء 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٤۔‏ تفسير السمرقدني ر بعر العلوم ), للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن 
أحمد ابن إبراهيم السمرقدني (المتوفى ۳۷۳ ه). 

0 تفسير الشعراوي (الخواطر). للإمام محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 
هها)ء مطابع أخبار الیومء 951١م.‏ 

٦۔‏ تفسير الشوكاني رفتح القدير» للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠75١ه)ء‏ دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت ء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

۷۔ تفسير الطبري رجامع البيان في تأويل القرآن, للإمام أبي جعفر محمد 
ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (المتوفى: 
۰٠ھ‏ تحقيق: أحمد محمد شاکرء مؤسسة الرسالةء الطبعة: 
الأولى» ١٤٤١ھ‏ - ۲٠٠١‏ م. 

۸۔ تفسير ابن عطية رالمحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزیں, للإمام أبي 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
الأندلسي المحاربي (المتوفى: «(MOLY‏ تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافى محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
۲٦7۷ھ‏ 


۲۱۸ 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

۹۔ تفسير ابن كثير رتفسير القرآن العظيم» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)ء 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات 
محمد علي بيضون - بيروتء الطبعة: الأولى» ١515‏ ه. 

٠‏ - تفسير القرطبي رالجامع لأحكام القرآن), للإمام ell‏ عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى: ١517ه)»‏ تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية - القاهرةء ط: الثانية» ١۱۳۸ھ‏ - VATE‏ م. 

١۔‏ تفسبر الماوردي (النكت والعیون) cal alu‏ الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 
). تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۲٢‏ ۔ تفسير المراغي, للشيخ/ أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: 
0ه ).ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولادہ 
بمصرء الطبعة: الأولی» ١١58‏ ه - ۱۹٤٩١‏ م. 

٢۲۔‏ تفسیر المنار «تفسير القرآن الحكيم), للشيخ محمد رشيد بن علي رضا 
(المتوفى: VO ١٣‏ ١ه)ء‏ الهيئة المصریة العامة للکتابء ۱۹۹۹۰م. 

4 - التفسير المنير. للدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 


المعاصر - دمشق» ط: الثانية » ١5١4‏ ه. 


۲۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول ٹعام ۲۰۱۸م 


٥۔‏ تفسير النسفي رمدارك التنزيل وحقائق التأويل), للإمام أبي البركات عبد 
الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ۷۱۰ھ)ء حققه 
وخرج أحاديثه: یوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 
مستوء دار الكلم الطيب - بیروت» ط: الأولی» ١5١9‏ ه - 
۸ئ 

5 - تفسبر النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان), للإمام نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: ٠85ه)ء‏ 
تحقيق: زكريا عمیراتء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأول ۹٢3٦ھ‏ 

۷۔ التفسير الوسيط رالوسیط في تفسير القرآن المجيد» للإمام أبي الحسن 
علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النیسابوريء الشافعي 
(المتوفى: /55ه)2 تحقيق وتعليق: الشيخ/ عادل أحمد عبد 
الموجود» والشيخ/ علي محمد معوضء والدكتور/ أحمد محمد صيرةء 
والدكتور/ أحمد عبد الغني الجمل» والدكتور/ عبد الرحمن عویس؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» eV AV Ea EVO‏ 

1A‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم, لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزھرء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

۹۔ التفسير الوسيط للقرآن الکریم, للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي (المتوفى: ١١٠٤٠ه)»‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة» الطبعة: الأولى. 


بعض الشبهات المُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم (عرض ونقد ) 

٠٠‏ ۔ التوقيف على مهمات التعاريف. للإمام زین الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوفى: ۱۰۳۱ھ)ء alle‏ الكتب ۳۸ عبد الخالق 
ثروت-القاهرة» ط: الأولى» Ede‏ ۱ھ-۱۹۹۰م. 

١١‏ ۔ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, للإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري» زين الدين أبي يحيى السنيكي (المتوفى: ٦۹۲ھ)ء‏ 
تح: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر - بيروت» ط: الأولىء 
۱ء 

۲ ۔ حضارة العرب. لجوستاف لوبون. ترجمة: ale‏ زعیترء مؤسسة هنداوي 
للتعلیم والثقافة - القاهرة. 

- الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية, لتوماس أرنولدء 
ترجمه للعربية وعلق عليه: د/ حسن إبراهيم حسن - د/ عبد المجيد 
عابدين - د/ إسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصرية - القاهرةء 
N‏ 

٤‏ ۔ دفاع عن الإسلام, للورافيشيا. 

٥‏ ۔ Gey‏ المختوم. للشيخ/ صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 
۲۷ ه)» دار الهلال - بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزیع)ء ط: الأولى. 

سنن البيهقي الکبری, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن 
موسى البيهقي (المتوفى: ۸٥٦)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمةء ١5١5‏ ه - ١195‏ م. 


ط۲۷۱ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشیخ العدد الثاني -المجلد الأول لعام ۲۰۱۸م 

۷۔ سنن أبي داود, للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(المتوفى: ۲۷٢‏ ھ)ء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الفكر. 

۸ - السنن الکبری, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(المتوفی: ٣٣٣‏ ه)» تحقيق: الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري» 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
١١ھ‏ - ۱ء 

9 سنن النسائي رالمجتبی, للإمام أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تح: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب ٠‏ الطبعة : الثانية ء - ١5٠5‏ ه- el IAT‏ 

٠‏ ۔ السيادة العربية والشيعية والاسرائیلیات في مهد بني أمية, لفان فلوتنء 
ترجمة: حسن إبراهيم - محمد زكي إبراهيم. 

١‏ السيرة النبوية, للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(المتوفى: ۷۷٤‏ ھ)ء تح: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزیع - بیروت»› ۱۳۹۵ھ - 19175م. 

ov‏ السيرة النبوية, للشیخ أبي الحسن الندويء دار ابن كثير - دمشقء 
ط: الثانية عشرةء ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

٢۔‏ الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية, للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ھ)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين - بیروتء الطبعة: الرابعة» ٠٤١١‏ ه - 
۷ م. 


۲۷۳۷۲ 


بعض الشبهات امُثارة حول الآيات التي ذكر فيها القتال في القرآن الکریم (عرض ونقد ) 

٤ہ‏ ۔ صحیح البخاري. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي (المتوفى: ۲٥٢‏ ھ)ء تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثيرء واليمامة - بيروتء الطبعة: الثالثةء ۱٤١١‏ ه - 
1۹۸۷ م. 

٥ہ‏ ۔ صحيح ابن حبان, للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (المتوفى: ٠٠٤١‏ ھ)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
Se ٤تیس alg‏ القائية: 

٦۔‏ صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(المتوفی: YU)‏ ھ)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث- بيروت. 

۷۔ فتح القدیں للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)ء‏ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - 
دمشق» بیروت: ط: الأولى - ١54١5‏ ه. 

۸۔ فقه السيرة, للشيخ محمد الغزالي السقا (المتوفی: 417 ١ه)ء‏ دار القلم 
- دمشقء ط: الأولى» ٠٤١١۷‏ ه. 

04 - القاموس المحيط. للإمام أبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثامنة» ١5475‏ ه 
Varo —‏ م. 

قصة الحضارة, لول وايريل ديورانت» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم - دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع. 


۷ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الأول ٹعام ۲۰۱۸م 


"١‏ لا سكوت بعد اليوم. لبول فندليء شركة المطبوعات - بيروت» ط: 
الثانية» ١١٠٠م.‏ 

۲۔ لسان العرب. للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين 
بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ۷۱۱ھ)ء دار 
صادر - بيروتء الطبعة: الثالثة» ١51١5‏ ه. 

۳۔ المستشرقون والإسلام, للدكتور/ زكريا هاشم» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ضمن منشورات dial‏ التعریف بالإسلام - القاهرةء 
٥ھ‏ - 1560 wa)‏ 

4 المستدرك على الصحيحين, للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١٤١٢۱ھ-۱۹۹۰م.‏ 

6 المسند, للإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة. 

٦۔‏ مسند أبى یعلی, للإمام أبي يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي 
التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة: الأولى» we) MAE al 5٠5‏ 

۷۔ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث - القاهرةء ١555‏ ه. 

۸۔ معجم مقاييس اللغة. للإمام cell‏ الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء 


تحفیق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر ۹ھ = 48 ام. 
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۲۷۰ 


